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أنا لم أتشرف بالانتساب إلى الأزعس ولا إلى غيره من المماهود 
الشرعية » لأنى تلت ف الدارس الأميرية .من دار الحشانة إلى 
كلية الوق » ولكنى نشأت من صترى بين كلتب المربية 
والدين » ورييت فى حالس الل والأدب » لأن رالدى ره الله 
كان من كبار علماء دمشق » وكانت دارنا من الدور المريقة فى 
العم » فل تكن مخلو بوما من مراجمات أو مناقشات » ونظر 
الكتب ومقارءات بالحجج » ومن عامة يستفتون وطلبة يقرأون 
وعلماء يبحثون ؛ فلا توفى والدى أزمت عا أزعريا نتفنناً » 
فكنت أنصرف من الدرسة فأراجع دروسها على يجل » ثم 
أتمتى ( وكان المشاء فى تلك الأيام يمد المصر ) وأصلى الثرب 
وأمغى إليه فى مسجدهء ٠‏ تأقمد مع الطلبة تنتظره حتى يقر 
من سلانه » وكنا نحو الحسين طالبآ » منا تلميد المدرسة ومنا 
التاجر وما اللوظف » ومنا الشاب ومنا الكهل . وما ييتنى 
أحد متا بإلملم دنيا ».ما تبتغى إلا الملم وحده لتعرف به الحلال من 
الحرام ؛ ترى طلبه علينا قرسا » ومحصيله عيادة » فكنا يجد فى 
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0 مسب سوه 


بل الرشيراك على سد إ 
سف 
٠‏ فى مصر والمودان 


١ 7‏ امم 


الوعمرنات 


يتفق علها مع الإدارة 


سمرت سس ووو مسروجسبي وسس سيو 


السئة اللخامسة عشرة 


الطالمة لذة » وق الحفظ مسزة » وف التمب راحة » قنطالم 
الدرس قبل أن نقرأه > ونطالءه يمد أن تقرأه » وتحقق مائله 
وتحفظ شواهده » ونفتش عن الشروح له والحوائى عايه ٠»‏ 
فإذا قفى الشيخ سلاتة أقبل علينا فلم فرددنا عليه 
السلام » لا نقوم له لأنه أدبتا بأدب الإسلام » وليس منه هذا 
القيام » ولكن تثب مقدمه قاوبنا » ومخشع لحضره جوارحتا » 
وتنيض يحبه وإجلاله كل ذرّة فينا » فيقمد ومحن من -<وله » 
فيس الله ويحه_ده وبشرع فى درس النحو » قيقرأ الميد 
ويشرح هو » ويعم أحدنا إلى لوح أسود كالذى يكون فى 
الدارس » فيملى عليه الشاهد ليوح عليه القاعدة الجديدة ويذ كر 
بالتواعد القدعة » وكأن أحب ثىء إليه أن نستميده ونستوضحه 
سم الثثر » طلق الحيا ؛ مشرق” 
الشيبة عحبوباً مهيبا . فيملك يخلقه قلوبناء وبطه عقولنا » ثم 
يتم الدرس محمد الله كا يدأء محمد الله » ويؤذن الؤذن فنتوم 
إلى الصلاة ؛ فترى المكيئة قد بحفّت اللجاس 
عليه » ونحس بالملائكة قد حضرته » ويؤمنا الشينخ فيقرأ قراءة 
إغال ,من روعتها كأن القرآن قد هبط به الوعى.آ نا » ولند 
دمت قراء أحلى صوتا » وأصم ننما » فا سمت مثلها أبدا . فاذا 
قضيت السلاة قمدنا بذ كر الله يقاوب حاضرة » وألسئة رطبة » 
وجوارح غاشمة»ثم من شاء منا قبل يد الشيخ (ولايكاد يسمح 
بتقييلها ) وانصرف » ومن شاء بق يستمع إلى حديث الشيخ » 


ونتافشه ؛ فيعيد وبوضح وجيب با 


» والرعة قد 'زلت 


علق الرسالة 


وكان حديثه أعذب فى آذاننا من عمسات الحب » وأشجى من 
عبقريات الأغانى » ثم ينظر الشيمخ فيقول : إن فلان م يحغر 
وقد بلثتى أنه صريض » قعودوء وساعدوه . قتسر ع إلية وده 
ونؤنسه ونأتيه بالعابيب وبالدواء . وإن فلا فى ين فأعيئره » 
فند خلته وتفرج ضيقته . ورا اسةبتى الواحد منا » فانفرد به 
فنصحه ووعظه » أو أتدبه على زى لا يلوق بطالب العلم الخذء . 
أو عمل لا بحسن به حلّه 4 أو صاحب لا يدله على الله صاحبه 0 
فيبلغ منا تأنيبه ما لا يبلته السيف ؛ وندع ما كرهه ولا نعود 
إليه : ثم ننصر ف جيما إلى بيوتنا : السكبار إلى زوحامهم وأولادهم 
والسنار إل أمهاتهم وأخوانهم » ننام من أذان المشاء على فرش 
التوبة والاستنفار » ثم تقوم فى نوكر الأسحار ؛ عند ما بفيق 
الديك والمؤذن والنور » فنتوشأ قتطهر بإلاء أجادنا » ونصل 
فنطهر بالصلاة أرواحنا ؛ م عفى إلى السحد فنؤدى النداة مع 
الجاعة » ثم تجلس فى حلفة الشييخ » لتقرأ عليه الفقه والحديث 
والنفسير فى السياح كا قرأنا النحو أولا والبلانغة تانيا فى الساء 
وكا يقرأ عليه غميرنا غير هذا وذاك اذبار كله » فلا تلقى فى خياة 
الشيخ إلا الءلمى والدرس »ء والمراجمة والبحث »؛ تتخللها مواعظه 
المامة: وتوجهاه الناس » فهوالرجع فى كلشىء :فى الانتخابات 
العامة يسألونه فيأميثم بأهل الدبن والوررع من أى حزب كانوا, 
وف الحصومات يرفمونها إليه » فيزيلها بالصلح » أو يفسلها بلح 
وف الأحداث كلها يبين نها الله . وكان كل نائب أو وزير 
يم داره غاشما متواضما كأنه يمثى إلى حرم ء فيريه عزرة العم » 
وجلال الحق ؛ رلطف أأؤمن » ونواضم العم » ويمظه ويأمىم 
ويباء » ولا زرو شيثاً من دنياء . وكارك أيام الثورات على 
الفرنيين هو الداع إلى الجهاد » وهو اند القواد , أرهيه 
الفرئسيون فل يخف. » ورغبوه فم يطمع » وأزتموه فا لان » 
قتركوه ليحرؤوا عليه ودوثه أهل اليلد يقدوله بأتقهم وأهلهم . 

أما الدنيا قم يكن يسأل عنها أقبلت أو أدبرت ؛ وم بكن 
يفسكر فها ضاقت أواقسمت » فإن حضره الطمام حلالا | كل » 
وإن دعام حب أو قثير أحاب 0 وإن أعدى إليه قبل ؛ فان كأنت 
الاعوة أو الهدية من فاسق أو متكير ألى . يابس ما وجد قربا 
كانت عليه الجبة من الجوخ المين فر به فقير مقرور فدقمها إليه ؛ 


وليس عباءة صرقمة ء أو خرج بالإزار وحده . تدخل الدنيا داره 
فيكون كأنم الناس » ويد ذل الال كيسه فيكون كأغنى الئاس 
“م يضيق ويفتقر » فيتنكر وبقمد القرى فيشتغل فنها بالطين 
واللين » ويمود يما كيه من كد يده » لا يطفى فى الأولى 
ولا بقنط فى الثانية » ولايذيق قلبه حلاوة الدنيا ‏ فيلين لأبنائها 
حرما علها » وخوفا من زوالحا . 

ركنا مخرج ممه كل ثلاثاء ( وهو نوم الراحة عند المااء) 
إلى القرى والأرراض » إفإذا حاوزنا رحبة دمشق » قل : قد 
وضمنا الشيخة هنا » ون من الآن إخوان . فمازحه وعازحنا 
ونثتى أمامه ونب ونلمب ؛ ونسيح وتركب اليل وتصطاد » 
وكان برغبنا ف السباحة والفروسية والرى » وسائر أنواع الرياضة » 
لأن ذلك من اسه الإسلام » وبود أن يكون ممتأ فيه ولكن 
السن تممه والشعف والكير » ثم نمود من الند إلى الدرس » 
وتحن أصنى الناس ذهتا » وأطيجم نقسا » وأشدم نعاط؟ . 

جه جد به 

ولازمت من بده مشاعخ كثيرين كانت حالم كحال 
الشيخ أو قريبا مها ٠»‏ وكانت حيانهم علسا وعملا » ومنطقا 
وخلفا , وكانوا كلهم يحدثونتا عن الأزص ومافيه » حتى حب 
إلينا الأزهص القديم من أحاد ينهم » وتفيلناه جنة الروح 6 ولثمم 
القاب ء وتوهمنا أن ما رأيتاه من أحوال مشايخنا وردة من تلك 
الجنة » وطرفا من ذلك التميم » ويتنا تتشوق إلى الأزهس» ونتمى 
أن تزور مصر اثراء » فلا قدمت مصر سنة ١958‏ رأيت الازص 
قد تثير عما وسقوه ثنا » وحال عن اله التى حدثونا عنها » فتركته 
ودخّلت دار الملوم المليا . ثم لما عدت سنة 1448 » لم أجد 
الأزه وزتما وجدت مسجداً اليا ؛ ركايات تنتسب إليه ثيست 
إلا مدارس 5 عرفنا من الدارس»ء فيكيته لا فقديه » وحتنت 
إليه . لا إلى سراج الزيت » و-سير الرواق » بل إلى ذاك التق 
وتنك الأخلاق . بكيت فيه شيخى » وبكيت فيه عهد الشيخ 
الذى مشى عليه اليوم | كثر من ريع قرن > ولا نزال ذ كراء 
غذاء لروحى » وفرحة لقلى + وأنسة لى فى وحمة الهياة » أفكر 
فيه كا يفنكر المادن الهجور فى ليالى الوسال » والسجين فى 
أيام الحرية » والقاس فى زمان الننى » بل إنه لأحب إلى"من عهود 


ازساة إيفذفا 


الب » وليالى الوسال ؛ لأنها لذة الموى وهو حلاوة الإيمان » 
ولأن ذ كراء دخرى الذى لايذنى » ومفزئى كلا دحمتى <ماوب 
هذه الحياة الادية التى مختنق فها الروح » وممين اليتين لى فى 
وادى الشكوك . 
+ جه جه 

رحة الله على أولئنك الشاع الذين كانوا يناي 
ومنارات الحدى » وأعة الاير .وما كل الشايخ 9 
5 هذ. الحلال » وما كل علاء اليوم بجردوا ءنها » ولكن 
الأعمال بالنيات » والأمور بالقاصد ء وأولئك كانوا يقصدرن 
الم والدن » فكان الأصل أن يكونوا أهل عل ودين إلا من 
شد مهم » والكا لله وحده ؛ وهؤلاءالطلاب يقسدون التهادة 
والنصب فكان الأصل أن يكونوا أحاب متصب وتمادة إلامن 
عْذْ منهم » والخمير لا يتقطم فى هذه الأمة إلى بوم القيامة . 

وما أنا بالحاى عن عهد بذانه » ولاعن أشخاص بأعيانمهم 5 
كنا أدافم عن تقوى العالم وأمانة الم » والعلم إذالم يكن ممه 
أمانة كان الجهل خيراً مئه » كالطبيب الفاجر » يش" الريض 
وعاطل ف الملاج » ابتغاء دوام الحاجة إليه » ويدفق المال عليه » 
بل رعسا بالغ فى الفحور فلم عنمه عله إن لم يكن أميئا أن يقل 
الريض بالسم » بدلا من شقاله بالدراء . 

ليت 

وخلاسة الثول أن نبينا سل الله عليه وم علبنا أن هذا 
الملم دين ؛ وأعسنا أن ننظر عمسن نأخذ ديننا , وحن لا نستطيع 
أن تأخذ الم إلاعن رجل نثق يدينه كا تق بعلله ؛ ونطمان 
إلى إيعانه كا نطمكن إلى متطقه » فان لم يكن إلا الم والنطان 
١‏ بتثماء عند الله عيئا : 

وأنالا أقيى الأزهر على الجاممات » فالجاممات فها الل 
والفن؛ وها الكثر والإلخاد, لا يكتعمنه عتدمم أه كثرء مادام 
يسعى امم الفلسفة أو الم » ذلك لآن أساوب الجاممات أ- لوب 
عقلى لا يبالى بالدين » ولا يتقيد بالوحى » ودينتا لا يمارض قضايا 
المقل السلة وأحكامه الثابتة » ولا بنافها » ولكن أبن هذه 
القضانا ؟ وهل يكون منهاءكل حم بوصل الباحث إليه عقلة ؟ 
فم إذن مختلف المقول » ويتناظر الفحول ؟ أقنينى ديننا على 
آراء الرجال » فتكلا جاء واحد مهم ببدمة فى الدين قلدنامفيهاءء 
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وأفْتاء يننا وبين رينا » وجملنا ما حاء به من شرعنا ؟ ومن 
يكون إمامنا فى ديتنا إذا لم يبق فى الأزهر أنمة دين ؟ 
ألا يكون ذلك محتيقاً للحديث » ومعجزة للرسول عليه 
الصلاة واللام إذ قال : إن انالا يقبض العم انتزاعاً من صدور 
المناء ؛ ولكن يقبض الملماء » حتى إذا لم يبق الم » امد الناس 
أئمة جهالاء فسئلوا فأفتوا بنير علم قعذلوا وأضلوا ؟ 
نموذ الله من السّلال بمد الحدى » والكفر يمد الإعان ! 
العامة 
. ألا إن ديننا يقوم على أدلة معروفة هى الكتاب والسنة 
التابتة » والإجاع السحيح والقياس الى » لاعمل للمقل فبها » 
إلا الاستنباط والاجتهاد » على ( الأصول ) اللمروقة , والسبيل 
الاوك ٠‏ واتباع البيضاء النقية » والافتداء بالساف الصالحء فان 
عاوز هذا الحد » يحز لم أن يمول فى ديته عليه ؛ أو يوجع 
المحم إأيه 
وتحن ريد علماء من أمثال هذا الشيخ رحمه الله » يعون 
ويمملون ؛ ويتيمون ولا يبتدعون » ويتقون أت ب وعلنا ؛ 
ويحكدون الشررع فى خاسة قومهم وعامة أمورهم ٠:‏ اندم 
الدنيا ؛ ولا يقسدم النقرء ولا يطفهم الفنى » » فان كانوا كذلك 
فليخ رجهم أسائذة جاممات » أو وعاظ جوامم : وليكونوا بمدث 
فلاسقة الإسلام لا يمادى الفلسفة ما ل تكن كفراً » وليكونوا 
باحثين فالإسلام يحب البحث » وليكونوا محددين بالاجهاد 
ما داموا متبمين فى أصول الددن » وليجلوا على البساط أو على 
الطنافس » وليقرأوا على السراج أو على الكهرباء ؛ وليسكنوا 
الأ كواخ أو القصور » وليتقطموا إلى الم أو ليكونوا أحاب 
الناسب أو أعضاء الجالس وأولياء الأمس . 
+ بج» 
ولكن هل يننظر أن تخرج هذه الجاممة الأزهرية أمثال 
أولئك العلها, ؟ 
هذء هى المسألة ! 
وأنالا أحب أنأجيب عنها »لأنى إن أجبت قلتعسة ثانية : 
١‏ « ردوا. علينا الجامع الأزهس » لا أريد هذه الجامعة 
الازعرية 611 . 
( القاحرة ) 


علي اللنطارى 


حا الرسالة 


اعادو اا رمال 


للاستاذ مود مد شا كر 
سمهو »و وموم 
زعموا أن رجلا شل له بعير” نأفسم لأ وجده ليبيمتّه بدرمم» 
فأصايه » فقرن به سنواراً وقال للناس : 0 أبيع الجل بدرع » 
وأبيع” السنور بألف درم ء ولا أبيمهما إلا مسا 6 . فقيل له : 
« ما أرخس الجل نولا الهرك: ! © فذهيت مثلا ! 
والظاهر” أن بمض ساستنا لا يغتأون يتعلون فل هذا 
الأعراى” » كأها كي" عام 
الشمب لكين المقّد فى الأغلال الوثيقة ‏ وكأغا كت عايهم 
أن يختلقوا السناد اختلاقا حتى يطْيكدوا عليه كل فرصة ساعحة 
لنيل حقوقه الوشومة منذ قدي الأيام » وكأعا عب عليهم 
أن يكوا بَِكََبَاتَ هذا اليلد وآ لامه . وإلا تليحدثنا عؤلاء 
الساسة فم يختلنون اليوم » وعلام يتدابرون تدا'بر الذئاب التى 
قال فا القائل : 
وكتت كذي السواء » لا رأى دما 
بساحبه يونا . أحال على اللأمر ! 
لقد ظلّت ااسألة الصرية الودانية منذأ كثر من نصف 
قرن وهمى تتخبط فى أساليب المياسة البريطانية وتكاذيما 
وشدعها وتنريرها بنقول الرجال » وتكائرت التكّبات على 
مصر والودان » وااذت بريطانيا سنائم لما لبوا ثوب الصديق 
وش ألد' عدو و من الشرف وامروءة » وم زل 
.مصر والسودان تحاهد بطبيمتها اهرة الصرمحة الكنونة فى 
سدور أهل هذا الواذى ار النبيل » فثلبت الشى وقهرته » 
واستئلنت" على أبنين ما نكون وأ كله » فاتهينا من ذلك الوباء 
الفتاك الذى كان ينخر فى جسم عذا الوطن » والذى كان يهادى 
قليه من معام الناس 8« زعماء 6 - انهيتا من وباء 2 المفاوضة 6 
ومن حصر السألة اللصسرية ال ودانية فى حيازة بريطانيا وشرف 
تاجها ووأعودها اليذولة يألفاظ من سراب . وهذه التقيحة 
توحدفا فى ساب مصر و المودان من جهاد ما » فإنه لم يكن 


أن يتحدوا داتئما إرادة هذا 


3 ع و أخلاه 


من المقول أن يقف مغصوب ميف ليناوض غاصباً قوياً مفاوضة 
الئد للد كا كان 5 الزعماء 6 بزيمون 1 ووالله ما ندرى كيف 
كان يموز ذلك فى عقوم ازعيمة 6 ؟ وكيف كانوا مخدعرن 
الناس عن عقوم « الزعومة » [! ولكنه كان" » وعم أسرار 
ذلك عند الله خالق الزعماء ! 

ثم حرجنا من بلاء الفاوضة إلى عس'ض نيتنا - 
معر والدوذان - على يحلى الأمن أو هيئة الأمر التحدة 
لتحكر د بدنتا وبين بر يطانيا النتصبة الهريئة على حقوق خلق الله » 
وعلى الإإيقاع ين الأمم والكءوب » وعلى خلق الشكلات الى 
لا وجود لها ؛ كا فمات فى فلسطين » ثم تظاهرها يمد ذلك بأن 
حل هذء الشكلات هو هها » وهو تعب صيله الله علها 
وحّلها إياء » وهىكانت تتمنى لو زعمت” أن لله ل يصب" عللها 
هذا الت ولْمحملها عب؛ حلهوتصريفه حتى تبلغ إرضاءالتلنين 
فى هذه الشسكلات ! ! ومى تريد أن تمدع الأمم فى مجلس الأمن 
أو فى هيئة الأ.ر التحدة بهذا التكذب الأبلق» وعندها من أفانين 
الدعاية وأساليب الصحافة » ومن رجال القلى واللان ما يمينها 
على إمازة هذا الكذب المسّرف إلى عةول الرجال فى جلس الأمن 
أوسواء . ومى أن هؤلاء الرحال قليلا مايمرذون م م 
ومظالها وبثنها وجراعها وآثامها فى هذا الشرق الذى ابكلى 
بها ومخداعها . 
يعرفون هذا حق المرفة » 
فان لم يكونوا يعر فونه فقد هوا مراراً وبوما بعد نوم )2 فهم 
الآن على أتم عر بها ياف وما يكنب فى ساعة السسرة الى 

محن فها منذ 5 اله متاليق الثلوب الْسمْمتة فأدركت أن 
الفاوشة عبث لا يحدى ولا يننى » وإما هو الجهاد العام فى 
سبيل نيل الحق النصوب . فا معنى هذا التدابر إذن ؟ 

ممناء أن هؤلاء الساسة قوم تصرفهم أهوارثم لا حتوق 
هذا الوطن الذى أعطاهم دن المياة فيا أعطى » وممناء أبضا أنبم 
قوم دوا على سياسة لا يمستون غيرها ولا يغهمون الاشياء 
إلا على أسلويها » وهو أخس الأساليب » وممناء أيض] أنهم 
يجهلون معنى خُروجنا من أسر المفاوضات وارتفاعنا بقَسية وادى 
النيل إلى مماس الأمن أو هيثة الأمم التحدة .. ولو ثم نذوا من 


وظى باستنا » هدام له ألم 


ازسالة الف 


سدورتم هده الشحناء القدعة البئيشة لأدركوا موقن مصر 
حق الإدراك فلأم لاترتفم إلى يحلس الأمن 
أو هيثة الأم إلا فى القضايا التى تهدد الم العالبى » أى التى 
مخدى أن حر إلى حرب مبيدة بين الأم ٠‏ فإذا ارتذمت أمتان 
إلى الجاس أو الحيئة لي بحم بدنهما ؛ فى ذلك أنهما قد بلدا 
مبلنا يمكن' أن يسمى ١‏ حالة حرب 6 كا يقولون اليوم » وإذن 
فاحتكامنا إلى ملس الأمن ممناء أن هنا « حالة حرب © براه 
من محلس الأمن أن يتداركها . فإذا كان ذلك كذلك فول 
فى عل عاقل أن نكون أمة فى ماعة أشبه بساعة حرب »© فإذا 
رجال من قادنها يقومون ليتنابزوا بالألقاب ويتكايلوا بإللهم » 
ويتدافموا بالبتضاء ء وببطوا ألستهم فى حديث المافى الذى 
عفى عليه الرمن حين عذلى على أسيابه وعى المفاوشات التى كان 
قوم يستأ كلون لها كرامى الوزارات ويقاعد البران ؟ 

ألا فليعلر هؤلاء يدا أدنا لا تريد أن ننصر قوما على قوم 
فا بنا إلى أحد منهم حاجة ؛ وأننا إتما تريد لهذا الوطن أن 
يخرج من المحن منصوراً مؤزراً ظافراً باحق الوب . إن مصمر 
والسودان قد أعلنت عل بر يطانيا - ناحتكامها إلى يحلس الأمن - 
ما يمكن أن يسمى حرياً بير سلاح ؛ فشكل مصرى سودانى هو 
اليوم جندى ٠نوط‏ به حراسة الثغرات التى بتدسس منها المدو 
الأ كبر وهو بريطانيا » لا قرق بين كبير وصغير » ولا زعم 
ولا تابع » فأمل هذا الوادى جيما بد واحدة وسواسية” 
كأستان الشط فى التكليف الذى كافوا به » وى كل ملم 
أن يبذل ما وسعه من النسيحة والشورة للذين سيتولون الدفاع 
عن <ق الوطن فى ذلك الكان الذى ستحتم إايه 

وخير” لأولئك الذين يقولون : إن فلانا هذا لايسلج لمرض 
القنية السرية السودانية على محلس الآمن أو هيئة الأنم أن 
يتزعوا هذا الإفك من ألسذهم فإنه مشلة ومفسّدة وخذلان 
لاوطن لا لنلان أو فلان : وخير لهم أن يقضوا الليالى الطوال ى 
درس الحجج التى -نتقدم مها لإقتاع رجال يمهلون كل الجهل 
نار يمخالتكبة البريطانية التسّها الله على رأس مصر رالسودان » 
وغير لحم أن يستخرجوا 5ثام بريطانيا وضروب بها ق مصر 
والسودان » وف الحند ؛ وفى فلطين » وفى سائر بلاد الشرق 


وال_ودان 


ليمر وهاجلة واحدة تصر يا أوتامي-) ليكشنوا لرجال يملس الأمن 
عن فظائم بريطانيا وأفمالما البشمة منذ سلطها الله على هذه البلاد 
فإن أ كثر التاريعخ الذى يقرؤء هؤلاء مكتوب بأقلام بريطانية 
وأهواء بريطانية. وإلاخدثونا من من رحالحلس الأمن» فصلا 
عن شعوب هؤلاء الرجال » عرف ألوان الحساسات الى ارتكبت 
فى دنشواى » وف فلسطين أيام الثورة العربية ؟ إننا لن ذهب 
إلى مماس الآمن وحده بالقضية المصرية السودانية بل سندذهب 
ىكل فرد فى روسيا وأعيكا وسائر الشموب المشتركة فى يحلس 
الأمن . وإننا لن نذْهبُ بالقضية الصرية السودانية وحدهاء بل 
ستذعب يجميع قضايا الشرق الذى ذاق نكال ريطانيا أ كثر 
من قرن ونصف قرن . إننا ريد أن "ندخل قضيتنا وسائر قضايا 
الشرقو فى كل بيت وف كل ناد وى كل ممتع » وى كل 
مكان فيه إنسان يمقل - كا تفمل بريطانيا الخادرة يباطلها الذى 
تنفته فى كل حنيّة من حنايا هذا المالم » متظاعىة بأمها الداقمة 
عن الى وعن ال رية وعن المدالة وعن رفع مستوى الغموب !| 
وياله من كذب لا يقله إلا الأق الأبلج ! فأين من من هذا 
كله ؟ أبن ؟ أفى البتضاء وتمداد الساوى” الاشية ؛ ويسط الألسنة 
فى الطوى” من الأحداث القدعة ؟ إننا لن نال شيثا إذا فملنا 
إلا المزى والمار وعيض فضا محنا على أعين الناس ! 

إننا أمها السادة حاربون ء فافملوا فمل الحاريين فى ساحة 
القتال ؛ لا فمل المتشاعتين على قارعة الطريق . واذكروا هذا 
الوطن ؛ فهو أحق' بالذ كرى من ضنائتكم وإحنكم وثاراتم 
اجماوا هذء كلها دب آذانم ونمحث أقدامكم » فإن الوطن 
يأمرك هذا فأطيموء ولاتطيموا داعى الشهوات وكراسى المكم 
ومتاعد البرلان فكلها عرض زائل , وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة » وعى هم التى.تتقدم إلى حل الأمن بقضيئها » لا نلان 
عذا ولا فلان ذاك ؛ :الكلمة الآري صر التى أثم أبناؤها » 
لالأحد بستكم على حياله . تأجموا أمسكم » ولا 0 
الكبرياء على تزبيف القول إرضاء لشهوات أننسك » فإنكم 
قعلم كداتم ابلادم وأوطانج وش رفم كيدا لا يكيده عدر 
حتود ولاشامت باغ لك أهوال للصائب : ئى .. وماذا ريد بريطانيا 
إلا اختلاف الكلمة وتفرق الوحدة؟ ألم ندر كوا يمد ماذا كانه 


1 ازسالة 


بريد كهف" بريطانيا بيغن حين زعم أنه لهيمرف أنه أخطأ إلا بوم 
عزمت ممر والودان على رفع قشيها إلى تملس الآمن » فإبه 
ذعم انه أخطأ إذ أدار الفاوضات بيه وبين حكومة أقلية ! ! 
وباسبحان الله ! إنه لم "برد من تلك الأ كثرية التى يمرتض لها 
إلا أن تكون خصوءة ولدّداً على حكومة الأقلية » وأن يستثير 
دفائن الأحقاد ويفت" من عد الأمة التى سوف ترغمه وترغم 
بريطانيا على احترام إرادتها و<تها . فإن لم يكن فى الاتحاد 
والتناصر إلا قتل هله الكلمة وما وى إليه ؛ حتى يمل الرجل 
حسرتما إلىالأبد -- اسكان ذلك واجبا مذروضاو خيراً صرغوبا فيه. 
وكيف داز فى المقولى -- أعنى عقول بعض الساسة - أن الأمس 
أص حكومة أقلية أو أ كثرية !إلا أدرى» ولكنه كان . 

ومح كل ذلك » فالأمس كله ندليس” سخيف ء فى البلاد 
التكوبة الهضومة الحقوق » لارأى ل كثرية ولا أقلية بلى الرأى 
للشعوب وللبلاد - إأى للشعب من حيث هو تارجم ماضٍ وتار .عم 
حاضر وتاررعخ مستقبل » لفسكومة الأ كثرية لو هى خانت الأمالة 
وفرطت فى حقوق اليلاد ومهرت ووقمت وأسامت القاليد وعقدت 
المماهدات وأقرها البرلمان وأجاز كل ما حاء فها من تفريط - 
فذل ككله باطل ؛ لأن الحق ههنا حق طبيعى متوارث فى البشرية 
كلها » لا ينتير رأى ال كثرية شيا من حقيقته وجوهره » 
ولا تحتلك الدولة القائمة ف أَرْض البلاد الحعلة أو الممتضمة أن 
تتزل عن هذا المق لأحد ء نزولا عنه عمل”باطل من أصله . 
وإذن فالذى تيد الأ كثرية » ويؤيدها هو حت الدمب وهى 
بحرسها على هذا المق تسمى أ كثرية لا بثيره . فلو عاءت 
الأقلية وفملت ما يدل على أمها حريصة على هذا المق الطبيعى 
المتوارث الذى لا يمكن حكومة أن تتنازل عنه لأحد 2 فهذه 
الأفلية بمخزلة ال كترية , لأمها عى الطالبة بالحق الطبيعى » وهدا 
نىء بين واضح » الاجاجة فيه شهوة وعبث . 

أرليس عاراً أن يكتب المرء مثل هذا لقوم. كان لم جهاد 
فى سبيل بلادثم ! إنه لمار . الهيكن لؤلاء أسوة حسنة فى سورية 
ولبئان حين وقفت صفاً واحذاً كالبنيان المرصوص » على ما كان 
بومئذ من اختلاف أشد وأعنف من اختلاف رجالها؟ بلى قد كان , 


أمها الرجال ! إن العالم كله ينظر إلينا » وإن قلوب الشرق 
كله مخفق إشفاقا علينا وحباً لنا » وإن الأمر الجرية التى ملق 
الود البريطاتى أوصالما قد كّت عن الأنين لتدمع موتك 
وهو يدوى فى حنبات الأرض لتنسى عندئذ آلامها وأوطاعها » 
وإن قلسطين 2 واه لفلسطين - إن الجزع ليأ كل قلوب 
أبنائها غافة أن تزل أقدامنا ؛ وثم قد ناطوا بنا رحاء قأومم . 
ترفقا أمها الرحال ولا مخذارا شمباً مجاهداً كتب عليه أن يقائل 
أنذال الأعم : 

أسبا الرجال ! لاابذر نكم هذا الوحش البريطاتى» انه يضرب 
بقواعه وهو كالصر بع فذقذرا عليه إنحامم » وأجهزوا عليه 
امد 1 » واندو! مامغى وخذوا عدن للذى سيأق» فإله 
النصر” لمر والسودان باذن الله “مدل الجبايرة » وتمرا غم الطناة 


الثادرة » وناصر الأمم العا زرة . 


رد ث ساكر 


اارسيدالة التصاانة 


إلى ممضرة ضاهب السمارمٌ عبر الى عراصم باسًا 
الأمين المام لهاممة الدول المرية 
الكتاب الذى عرض رسالة له الخالدة عرش جديدا 
أبهج له امال العربى والمالم الاسلاى » وحاز تقدير أصماب 
الحلالة والفخامة ملوك المرب ورؤساتهم 8 
سعر النسخة الواحدة * ةصاءًا خلاف مصاريف الارسال 
ملتزم النشر أسماب 


دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الى وشركاه 


حمر الب رمس أرئاط على الور اضى المقرسمٌ الرسمزم: 
عام طرلاة محرية 
للأستاذ أجد رمزى بك 
يجيه وج 

قالوا ‏ الحرب رحى ث الما الصير وقطيها الملكر ومنادها 
الاجنهاد رتقاقها الاناة وزمامها السذر 6 ( المقد القريد ) , أما 
.تلك التى أضمها أمامك فكانت ملحمة من ملاح الحروب الغاملة 
جمعت بين قوات البر والبحر معا؛ وقامت فبها اللصادمة على ظهور 
اأرا كب والطاردة على رمال الصحراء . ول تنسم للصير لأرك. 
السرعةكانت عنصر ها ء ولا لكر وا لاجتهاد وأصطناعالخديمة 
لأنبا حاءت على غير استعداد » ول يصاحما الحذر لأنها بنيت على 

الفاجأة والاقدام . 
كان مشروعاً دفمه الحقد والجق والئرور ه ذلك الشروع 
الحربى الذى دار بمخيلة البرأس أرناط صاحب الكرك وتدمميه 
الفريجة موااز دجاه عل لاسسددعم فقد أقسم أعانا ملئظة على تتح 
المجاز وإبذاء لين فى أشرف بقمة يقدونها » ولذلك أنشأ 
أسطولا فى أراضيه جمله من قطم حاتها الابل » وسارت بها 
وسط القفار لياق بها فى ليج المقبة ؛ وساعده يعض أشرار 
البدو فى عدوانه ولم تأت ستة 078 إلا والأسطول يمخر عباب 
البحر الأحر » وإذا به ينقسم إلى فرقتين أقامت الأولى على حصن 
للسلدين مخليج الءقبة محاسره » واجهت الاخرى جتوب! باجم 
موانى' البحرعل الشاطثين الاسيوى والافريق فاختل طريق المج 
وأخذ الأسطول يطارد السلدين فى عقر ديارثم وعلى أمواج بحرت » 
فأسبحوا نحت رحة هذا الجبار » ولا وصل الخير إلى مصر وكان 
بها الك المادل ابو بكر نائباً من أخيه السلطان صلاح الدبن » 
در بإنغاء أسطول قله إلى خليج السويس وسل قيادته للحاجب 
حام الدين لؤلؤ» فسار يمد فى طلب الفريجة حتى أوقم بهم 
بمد أن أمضوا شبورا يموبون البحر الأعر إلى عدن ويتزلون 


ارسسبالة قف 


مقاتاتهم إلى ساحل المحاز ء قأحدثوا أموراً " يسمع فى الإإسلام 
يعثلها حتى ذكر الؤرخون 8 أنهم توجهوا إلى الديئة النبوية فلم 
يبى ينها وبدهم سوى مسيرة يوم وأحد 6 . 

قرأت هذا فى مراجمتا ثم وقم نظارى على ما كتبه الأب 
لام البسوئى إذ قال : 8 افت ليج العقبة وموقم أي أنظاد 
البطل الصايى وأس أهميته فعهل على احتلال تلك اليقعة ونشر 
لزعب بأسطولهء ولاشك فى أنه غرب ثلا باقدامه وجراله 
لجع كبير من أبطدل الاستعيار الاورونى وبتاته الذين حاؤوا من 
بمده طاعدوا مثل جهاده » فهو الذى شق الطريق أمامهم وم 
دوا على منواله 6 

حركق هذا الكلام مع غيره مماقرأت من اكتاب الاوروبيين 
الذن أشادوا .مل البرنس ارناط ؛ أن أنتيم هذه اللحمة » التى 
تميجبنى الدواقم التى أملنها » وإنكانت عملا حربيا كبيراً فيه 
الجارنة والخاطرة إلى أبنى ‏ حدودهاء وأتجبتمرة عمل مصر 
ورحال صلاح الدين الذين عالجوا الوقف وخطورته يحرأة وإقدام 
وعازفة لا تقل عما لدى الهم وكان أن كتب النصر م . 

فلتقف منهة انتظر ما ي#دمه لنا ذلك الممر من بطولة وقوة 
ومن مشاكل وأحداث ومصاعب :ف الفترة التى برز فنها هذا 
الخطر كان ملاح الدن بعيداً عق مصر» مجمع شتات ملك الشام . 
كان ينازل الوصل بعد أنن تم له فتح حران وسروج وستجار 
ونصيبين والرقة وجميءها من بلاد الفرات الشامية ؛ فاذا يرسول 
خليقة بغداد يستعطفه بشأن الوسل نيرحل عنها ليأخذ حلب من 
عز الدبن مسءود الاتابى ويسوضه عنها بستجار . 

فى وسط هذء المعامم القائمةو:بدل الدول حيث ي«مل البطل 
الكبير إلى عودة حدود اللملكة الصرية الإسلامية إلى سابق 
عهدها , كا كانت أيام آل طولون والاخشيد والنواطم فى إإن 
يدم » يفاجأ بهذه المركة التى يقسد منها عرقلة مشاريمه وقطم 
اتماله مع ماسمة ملكه. وسترى أن الماه ل الكبير أدرك خطورة 
هذه الجلة فقطع ما كان مزمما عليه وطد إلى الشام ليدبر 
حلانه الكبرى الى افتتح قيها أراغى الكرك والشوبك ثم 
انبى إلى حطين حيث وقم العرنس ارناط اسيراً بين يديه . 

لقد خدم ارناط المروية ودين عمد ء فقد كنا تحبو إلى حطلين 


يفف الرزسالة 


حبو؟ ٠‏ فإذا بالطاغية وماحمته الى اثارها يجملنا تركض إإبها 
ركنا انه م ؛ لنكتب على صميّد فاسطين أنباء الممركة الفاماة فى 
,القار يعم وال 'حطمت ملكا أنشأء الفرئمة ظلما على أراضى 
آنسيا الإسلامية بضربة واحدة » وقدم ارناط المشرق كأس] مملوءة 
بالظفر شرءها أيطالنا بد مفى قرت من الرمن على المركة 
الأندلسية التكيرى الى انتصر فيها يوسف إن تاشنيت على 
جوع الاسيان وفاول الادفونش (78هجرية - ٠١86‏ ميلادبة) 
وأثيت عن حق أن عزائم المرابطين من قبائلالذرب كانت أقوى 
من عزاتم الاسبان وفرسان أورو! . 
تلك فى اللحبة الى كانت ف الماضى نسمة علينا نالبستنا من 
يمد حطين نو من القدرة والانتصارء مالى أراها تماودتى وتقلق 
مضاجى ؟ أهتاكأشياء آنية السها من بعيد ؛ سيخلقي! الدة. ل لنا؟ 
أنى أذكر ماما أنه فى عام مم9١‏ حينا كنت بالقدس جاء 
إلى كانتب يهودى وقدم إلى مولفا بالعرية كتيه عرى أراغى 
النقب وطلب إل أن أترأء . وكان أن سا علت نفى ما الذى يشتله 
بهذه البقمة النائية عن الحضارة الخالية من الدكان ؛ وماذا يقصد 
هؤلاء من الثقب ء وثم لا يكادون يصاون إلى قرية بن ا بع إلا 
بن الأنقى ؟ لم أر الأعس بعين اد ؛ ودار حديث مع 
عن هجرة إسرائيل من وأدى النيل وضلا لهم فى سيناء » وءرضنا 
لكلمة النيه وعلاقة هذا الاسم بتلك القبائل الى مخدار فى الريف 
الممرى باحثة عر الريى لقطمانها من الثم والى يطلق عليها 
الرب من السكان امم هتم ؟ هل ثم سكاك التيه؟ 
لأ أدرى . وما خرج المؤلف حتى فتحت الكتاب فاذا به خريطة 
عاملة لتلك البقعة الحامة من أرض الشرق العربى الى سؤر فى 
تارينا لألف سنة تادمة . واتجبت انظارى إلى المقبة إذ هناك 
تتبى أراغى فلسطين الحديثة » وتذكرت التزاع الذى قام عام 
605 بين مر والدولة المّائية أو بين يريطانها وتركيا . 
ومخيلت مخموعة كبيرة من الوثائق الرسجية والأرائط كنت !طلمت 
علها من رمن مغى ومعها سور لافرمانات السلطانية الى منحت 
الخدبويين والولاة» وكانت الحدوديين معبر والدولةساحيةالسيادة 
علها تنتقل ببنالسويس والمقبة أى تتهىءرة هنا وأخرى هناك 
فا الذى حرك السياسة الريطانية عام 18603 لاثارة مسألة 
المقبة ومجملها مسألة وولية وما الذى دفمها لي تفرض إرادتها 


الؤاف 


فرضا على الدولة ماحبة السيادة على مصر ؟ أكانت نقرأ فى طلم 
اليب والثجادة نطورات ضرب فاسطين ومواقع القتال أم ممارك 
الدردئيل عام 153 ؟ أما التقارر الرحمية والأوراق السرية فقد 
أظهرت لاميان أن خطط انتحام الشاين وغالييول قد وضعها 
قيادة البحر مع اشتراك قيادة البر فى سنة ١5١05‏ وه المنة 
الثى تحت فبها اتفاقات العقبة بين مصر واتجاتره من حان ب والدولة 
العلية من حاني آخر ؛ فبل كان هذا من قبيل المسادنة ليس إلا ؟ 
لا أستمايم لذلك جوا! لأن لاسياسة الأوروبية أسراراً وطلامم 
أعمز عن فهمم! . 

مركل هذا بذاكرنى بعد أن قدم اأؤلف الهودى كتابه 
علدا تحليداً حستا ومبدى إلى تمثل الدولة التى مبدت له الدراسة 
وهات له التنقلفى رنوعها ليبحث مألة علمية » وليساهم بقسط 
شيل فى الملومات والابحاث عن أرض التقب ؛ والنقب امم 

منسم يشمل أجزاء من فلسطين وغيرها فى نظره . 

وكر الأنام والسئوات: تترى وتشاء الأقدار أن أعيش عصر 
بميداً عن الحياة العامة » قهز نقسى و اهيزرا اتوي ؛ ذلك لأن 
الجرائد اليومية تنشر شمن أخبارها برقية من فلسطين تنىء بأن 
علا اميرية # عن عق أرون القب واشات "بم 
ساعات عشر مستعمرات يهودية فى أما كن لم تكن مسكونة من 
من قبل ٠‏ 

نم نقلت المال والزراع والسكان ومواد البناء والبيوت 
مفككة وآلات الزرع والأثاث على السيارات فى ليلة واحدة 
وانشأت الستعمرات انشا» وأحكت البتاء ولم تقدر السلطات 
على الوتوف أمام هذه المركة ولا ردها » ولم يكن هناك سكان 
لأن أرامى النقب غير عامرة » أما أهل البلاد وأسحابها فكانوا فى 
لوم ميق 

هنا اتتبت وعدت إلى ل ارناط أطاب الوعى مها . ألم 
ينقل الراكب والسفن مفكمكة على الجال ؟ أل يحظ مشروعه 
بإلكتان لييرز عنضر الفاجأة وانخاطرة » ألم يكز سريماً فى 
تسميمه وتنفيذ أغراشه . ولكن جاء زد الك المادل سبريما 
وعاعا » ؛ ميحج ويتردد» ل يستشر ول يترلك الوقت يغالبهيل انعأ 
الأسطول ودقمه إلى البحر ء وماء بالحاجب لولوٌ وكان مظلفرا . 
وشجاءا ونمداً فاخذ الأعس إلفاجأةوالخاطرة والاقدام وكتب 


الرسالة ولف 


للمسلين مفحة ماهد . 

ذآين عمله من تملنا اليوم ومن إدا رصفنا طريقا بين مهس 
والمباسة أمضينا الشهور والستوات وغيرنا يقمءشر مستعمرات 
ليلة واحدة ؟. 

رأس التقب يعمر وخليج المقبة تمود إليه الياء ؛ نما 
لكبيرة على النفس لأن صفحة جديدة من الدراك والتسسادم 
تيدأ » لو كنا احياء نشسر بالاعصار القادم عليتا . 

نات 

إذا اردث أن تعرف بالضيط مدى هذه السيحة » أختم 
خريطة هذه النطقة جد حدود أربع دول تتلاق فى بقمة واحدة 
مى نهاية خليج المقبة » وتبدأ حدود مصر من ١‏ طابة 6 ومى 
مع فلسطين لايشاركهما قبها أحد؛ أى إذا اردت الذعاب لشرق 
الأردن أو الجاز أو يجدء يحب أن عر بالمر الفلطينى وهو مثل 
مر دانتزيح الشهور » وبهذا اللمر تتصل فلطين لأول مرة فى 
التاريخ مع الحيط الحندى واستراليا بدون أنحتاج لقناة الدويس. 
ماذا يخبئه لنا هذا الاتصال وباذا سيكون من أر هذا الممر 
الأرى؟ أشياء كثيرة سيمرفها الأبناء والأحفاد قبل أن يلها 
الأحياء الآآن لامهم لاهون يأنفسهم وأطماعهم ب أما من الناحية 
الأخرى فبنالك تتلاق حدود مملكتين هما المربية السعودية 
وشرق الأردن » ونقم مدينة العقبة فى داخل حذود الثانية . 

لننظار الأن ماذ! يقول القدماء عن المقبة : هى عقبة ايله ومى 
مدينة بين الف طاط ومكة على شاطىءالبحر تمد فى بلاد الشام وهى 
جليلة ببا تمع عاجالفسطاط والشاء”20.و ورد عن أيثة فى تاموس 
الكتاب المقدس أنها فرة شهيرة فى أرض أدوم على الشاطىء 
الشرق من الحليج » مربهب! بنو اسرائيل وكانت ذات شأن فى 
زمن سليان والارجح أن داود تثاب علها ثم استرجنها أهل 
أدوم . ونقل القريزى فى خططه أنها ١‏ كانت حد تمللكة الروم 
وعلى ميل مها باب معقود لقيصر وكان بها قوة مسلحة يأخذون 
الملكس » وكانت فى الإسلام منزلا لبنى أمية وأكترم موالى 
عبان بن عفان وكاتوا سقاة للخج ؛ وكأن بها عم كثير وآداب 
ومتانجر و أسواقعامرة وهى كثيرة النخل 6 :وقالءن المقية2لابصمد 


)١(‏ كلاء أبى عيدة قله يالوت 


إلها من هو را كب ء ولذلك أساحها قائن مولى نخارو يهن أحدن 
طولونوممد الطرق إلمها4؛ وعرغن ق خططه إلى الحوادثالتى تحن 
بصددما أى إلى ح-لة البرنس ارناط بتفميل أعم ما ذكره فى 
السلوك تقال نقلا عن القاغى الفاضل : 5 فى سنة 555 أنشأ 
صلاح الدين مركب مفصلة وخلها على الجال وسار يها من 
القاهرة فى عسكر كبير لحاربة «أيلة6 وكان الافر يج قد ملكوها 
وامتنموا بها فنازنها فى دبيع الأول وأظم الراكب وأصلحها 
وطرحها فى البحر وشحنها بالمقاتلة والأسلحة وشيق علما 
الحصار فى البحدر حتى فت<ها ثم أسسكن فها جاعة من ثقمانه 
وقراحم عا يحتاجون إليه من سلاح وغيره وعاد إلى القاهرة 6 
وعن القافى الفاشل أيسًا 2ف سنة لالإدوسل كتاب من 
نائب القامة ان الرا كبعلى تحفظ .وخوف شديد من الافري إذ 
وصل البرئس ( يتمد ارئاط صادب الكرك ) وسير عسكرء 
إلى نادية تبوك » ور بطجان ب الشام لحوفه منعسكر يأتى لحاريته 
من دصر #وإعاسةنا كل هذه الاشارات ووضعنا فى وس ط كلامنا 
ما سجلته الراجع اسك نبت للقارى ءالمتيقظ الذى همه أمى مصر 
والبلاد المربية ومستقبل الأجيال القادمة شيئا واحداً : هو أن 
خليج العتبة ورأسه حيث ملتق الهدود الأربمة كان موقناً 
استرانيجيا عرم) جداً يؤر فى عوامل التاريعم وبناء المإنك وى 
حفظالحدود وسوق ايوش ف الجاهلية و ىالإسلام وقد ظيرت 
خطورته فى الحروب الصليبية وكاد أن يكون ضياع هذا الركن 
حات] لولا أن قيض الله لاسلمين املك القائد المظم سلاح الدين 
الأنونى » الذى عرف ف الوقت المناسب أرى يسد هذا الحرق 
ويحفظ هذا الثغر ويق البلاد من عيث 9 أرناط 6 واخطار رحاله 
وتملالآن أنهذا الوقملم يكن مم الحا من مصر والشام طسب 
بل كان أ كثر من هذا كان طريق الانصال الوحيد بين مصر 
والشام حينا انقطم الطريق الممتاد بنهما بنهديد الصليبين وأنه 
لولاه لتمذرعل جنود شيركوه واب نأخيه سلاح الدن انقاذ مسرء 
ولولاه لتمذر على جند مصر امول على شرف القتال بممارك 
فلسطين والشام . وإذا قلت ان طريق البحر كان مفتوحا يهن 
مصس والحجاز فلدينا وسف شامل عن رحلة ابن جبير الادلى 
من القاهرة لجدة ومالقيه من المتاعب فى طريق البر والصحراء 
وطريق البحر من عيذاب وما تعرض له من اخطار . فنحن أمام 
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تكف ار-.__الة 


موقم هام من مواقع التاررج يستدى أن تتلاق الدود بشكل 
يسمح بإجباعها فى نقطة واحدة . وتتحدر من الافى إلى العصر 
امار وأهم مظاهس الانيا مى الحروب » فقد ذ كرت الؤلفات 
الرسعية التى نشرتما وزارة الحربية البريطانية عن تاريخ المرت 
المظلمى الأولى طبمة 19154 ما يأتى 3 لقد أمبح من الم بمد 
نشوب متواكق عر الأول والثانية مارس وإريل سنة ١951‏ 
احتلال المقبة ؛ وقد نم ذلك بواسطة لورنس فى يوايو 1517 » 
وباحتلالها عبد الأسطول فى جملها قاعدة حربية ومركرا عسكريا 
ممتازاً ساعد كثيراً فى مهيئة واعداد العمليات الحربية البى سندت 
ميمتة جيش اللنى فى قتاله مع الأترالك © ولبيان ذلك ترجم إلى 
ما كتبه ا ك القدس السابق 2 ستورس »© ققد قرر 9 أن قترة 
الجود التى سادت الجزيرة قد انهت باحتلال المقبة النى أخذت 
مكان دابع والوجه ؛ وحاءت المرب العظمى الثانية فإذا تخليج 
المقبةمن | حسن الأما كن أماناً لنفر يغ النتاد الأمير ركوالؤنوالفخائر 
ليعدمعن قارات الطائرات » وكان أن انشأت السلطات المسكرية 
البريطانية خط حديديا اضافيا يبدأ من مدينة ممان وعى على الخط 
الحديدى الحجازى ويتجه إلى الجنوب مشر قاحتى ينهى إلى رأس 
التقب. ومن هناك نظراً للاحدار اكديدتمذر أن يسل القطار إلى 
البحر فا كتف بانشاء طريق معيد للسيارات اتنهى إلى ثثر العقبة 

هذه كلة أول عن المنطقة الواقمة على رأس ليج العقبة ومى 
فى الوقت نفسه رأس التقب إذا أطلقنا هذا الإسم على التسكل 
المخروطى الذى يبدأ عريضا من الثيال ويتقارب كلا اتحدر جنوبا 
وهو الجزءمن فلسطين الواقم بين حدود مصر وحدود شرقالآردن 
والذى سعم الصهيوئيون على استماره واستنلاله لوصول إلى 
البحر الآر » وثم بتحدون بمملهم التاررعم والطبيمة والاقطار 
المربية . فا الذى أعددناء لواجهة هذا النشاط الانثائى ؟ 

تبدو لى دائها الحركة الصهرونية أمها تحاول أن تأخذ شكله 
توسميا جارقا » وللكنى مع هذا ألس أمها تسير وثيداً خطوات 
منظمة ومتصلة ومى حركة خطيرة لأنها لا تحمل طابع النرور 
والادعا, ولا تمتمد على الاغراء والرخرفة والنشوين واما على 
الوسع والطاقة والملم والتنظم » وتمر الأام فإذا تخير من رأس 
خليج العقبة ينىء بان أول منظمة ببودية لم يد الأسحاك قد ظهرت 
على شاطىء البحر الأحر وتكون بعد هذه المطوة خطوات . 


فاذااءددنا لاعمل فى عذه الناحية ؟ وهل الياه الاقليمية لعر 
والملكة السمودية محروسة ؟ وما عىالقوة ألتىتحرءها فى خليج 
المقبة فى الوةتالذىعر بها كبر الأوادثفى مستقيل العالم الحربى؟ 
لا أعرف شيئا عن اجماعات العرب واتجاهات الاممةفأنا بميدعن 
الحاغسر أعيس فى التارييم » ولذلك اقل من كتاب بمث به الساطان 
ملاح الدين إلى أخيسه عن الاسرى الذين أتى بهم لؤلؤ إذ قال 
«دهؤلاء الاسارىقد ظهرواعلىعورة الإسلام و كثفوها » وتطرقوا 
بلاد القبلةوتطوفوها » ولوحرى فى ذلك سبس والعياذ الله اضاتت 
الاعذار إلى الله واللماق وانطلقت الألسرت الذمة فى الغرب 
والشرق 4 وتقدم الشءراء بمدح الحاجباؤاؤق فن ذلك قول أبى 
الحن ابن الدروى . 

مر بوم عن الزمان جيب كاد يبدى فيه السرور الجاد 
إذ أت الحاجب الأحل بأسرى 
يجالك كانين جبال” 
قات بعد التكبير لا تدى 
حبذا لول يسيد الأعادى 


قرتهم فى طمنا الاسفاد 
وعلوج كلهم أطواد 
هكذا هكذا يكون الجهاد 
وسواء مر اللا لى يصاد 
وهو شمر كا ترى يتذل مم حإلنا اليوم فى البيت الأخير . 


سور صرق 


إدارة البلديات العامة 

تيل : المطاءات بإدارة البلديات 
( بوستة قسر الاارة ) لناية ظهر نوم 
+ مارس سئة ١8857‏ عن عملية مياه 
ارنوازية ببلدة تقادة . 

وتطلب الشروطوالواسفات اللخاسة 
بذلك من الادارة على وزقة دمنة فثة 
الثلائين مليا مقابل مبلغ ١‏ جنيه للنسحة 


الواحدة عدامصاريف الريد “له 
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تعيش عمزل عن تمار الحياة 


ارسالة نكف 


ليشن هذا 0 الطريق 
با مسيو دجامل . 
تاذ عبد الثم خلاف 


فرنسا محس وتمل غاية الم أنها ققدت كي يرا مما كان لما فى 


> العام المربى من أمكنة ومكانات ٠‏ وضيءت كيرا من هيننها 


وها لدى المرب » وأن الثقة القدعة بالرو ح الفرندى والثقافة 
الفرنسية أصاءها كثير مر:. الرازلة والشك والهزال يمد تنك 
الصدمات التى طوحت يقر نسا وسحقلها فى ممترك الأقوياء الذن 
أحاطوا مها من الشرق والثرب » وبعد تناك الواقف غير الشرفة 
التى وقذسها فى سوريا وليتان ولا زال نقفها فى ألغرب المربى 
الواقع تحت حكنها القامى الجامد التغافل عن تيارات الهريات التى 
حيط با لناس وتفتيح أعينهم على عالوجديد وتكتسح الموائق والدود 
فرنسا تمم ذلك وتقدر ماله من نتاح على هتقيلها بل على 
حاضرها وتريد أن تتخذ اليطة للاحتفاظ با بق لما من تلك 
السمعة التداعية ولإغائها ذا أمكن ذلك حت تعود إلى السكانة 
السامية التى لم تسكن ندائها فها حتى اتجلترا ذات الس يطرة 
الرسمية وذات الملاقات الوطيدة فى كثير من اليلاد المربية . . 
لكن فرنسا من سوه حظها مخطىء فى الهاس الوسائل إلى إءادة 
سمنها ومكاتها وتصطنع تلك الأساليب السطحية التى أسبحت 
لا تتسل بصميم عير الشمب العربى ووءيه ولاترغى طبيمته التى 
شبت عن الطوق ول تمد تنطق علها :لك الدعايات التى تتصل 
بالترف الذهنى والعلاقات الكالية وإرضاء بعض ااطبقات اأوشكة 
على الانقراس ف المياة الصرية »طيقات السالونات والأندية الى 
اليومية الصرية والقومية المريية . 
فإذا كانت فرنسا كريد أق تلك السبيل القريبة إلى محاقة 
القومية العربية الناهضة النى أصبحت حقيقة سياسية مللوسة 
حب لما حساب قى الحاشر وااستقيل القريب والبميد » وإلى 
صداقة الصر بين المتيقيين بنواع غاص فملمها أن تلتمى لذلك 
وعائله المملية وتثرك أمي 5 الكلامية والفارات الأدبية 
الى يجند لها بعش مفكريها وأديائها كسيو جورج دببامل 
للكاتي الشهير وتحملهم مشقة الغر وعناء الرحلة والحديث 
كرد الماول عن قرنسا وتخدماءها لاثقافة هلا يكون من 


وراء ذلك طائل كبير ولا تبق آثاره إلا ريما ينقضى الحمفل 
وتنفض سوامى السالونات ولا برسب من ذلك ثيء فى أعماق 
الجتمم المرى يمح أن يكون ذخيرة أو خخيرة ابتاء صداقة 
عربية فرسية تخدم الضارة وتكون عاملا من عوامل الاستقرار 
والتفاتم والتوازن فى البحر الأبيض التوسط الذى يحتل العرب 
المزء ال كبر منه ٠‏ قل فرنسا إن كانت تريد عملا لا كلاماً 
أمورهامة "وشدها إللها لأننا أعرف من فرتسا يما يتم قلوينا لحا: 
علمها أنتثير أولا نظارتها 3الصليبية» بالنسية للمرب والسين 
الت حلتها على ا<تقار ااخاربة والمرب عموما والتنكيل مهم » وأن 
تتحرر من ذلك التوجيه الحاقد الذى يستمد حّده من تلك الثالال 
والأشباح السوداء التى كان يثيرها الثيرون التعصبون فى القرون 
الوسطى على الدر ب ويجملونب أمام اناهير حلفاءالشيطانويتخذونهم 
وسيلة لاثارة ذلك الشءور الذى كان يسمى « الحقد القدس »© 1 
ولتءلم قرا وخصوصا مفكريها الذين يجندحم للدعاية » أن 
نظرالعالم لم يمد يطيق 
العري اللرنسية فى معال إفريقية لفتنة البرير والعرب المسلمين 
عن ديلهم » وضرب الحصار على أبتائهم ليحال ينهم وبين التعرف 
إلى قوميتهم وهم التى حبتهم متذ كر التاريجم . 
إن هذا منسكر غليظ ورجمية عمياء لا تريد أن ترى طبائم 
الأشياء و تحاول فصل مار بطته مشيثة الله التىنوعت الناس أجناسا 
ولغات لأمى عظم على جانب من اللخطر فى عال الفنكر وعالم الممل! 
وعلى فرنسا أن رفم. يدها عن ضرب ذلك السور الحذيدى 
حول تونس واأزائر وما كش » ذلك السور الذى لا يسمح 
لداخل غريب أن يدخل ولا لخارج أن يمخرج ولا يسمح لعيون 
الناس أن بروا آثار حكنها السميد ! فى حياة هؤلاء الأرقاء 
التعساء الذي ابتلوا بأن يميشوا فى أوطانهم كأنها سجون » 
الداخلقها مفقود والخارج مها مولود؛ فإن هذا أمجوبة الأعاجيب 
فى القرن المشرين » حتى ولو كانت هذه البلاد مستقلة استقلالا 
ناما ومحكومة ذلك الحكم بأيدى فريق من أبنائها لكان ذلك 
النوع من شرب الحسار الحديدى علها أسلوبا تجييافىهذا المصر! 
وعلى فرنسا أن تقلم عن سياسة الإققار والتجهيل التى 
تفرض مها البؤس والجهل ل سكان هذء البلاد وتم لهم بذلك عن 
حياة المالم وتفتهم الفناء الآ كير يحرماتهم من 'وسائل الملل 
المصرى الذى يحماهم أبناء حقيقييق لزمام,م يسامون فى خدمة 
امعارف الإنسانية وفى إمداد شملة الحضارة ومد نورها على ديارثم 


يطيق ذلك الاون السخيف الذى يبدو فمحاولات 


لحف الرسالة 


وم من أذى الناس وأشدم جإراً على التعم والممل . وإذا نبى 
القار ريخ عفازى ‏ ال م فلن يذنى لفرنا أنها تتخذ سياسة هيل 
النارية عمداً وترعم اذك املاط وتستفقي مفكرسها الهدوا فريقاً 
من الناس إلى طريق الجهالة العمياء ؛ ويصر فوثم عن طريق العرفة 
لا عا ا اده 
عن رسالة الملم » وإنه لجدير أن يخْرى وجهها نوم يستعرض هلها 
أمام هيئة الأمم التحدة وبنشر على رءوس الأشهاد فى بوم آأت قريب 
وإننى لا أذكر لفرنا هذا الوةف الخزى إلا أشمر أن شخط 
الإنسانية كلها لا القومية المربية وحدها يثير فى دى القشعريرة 
والاتمئزازا وعلىفرنسا أن تسير معالزمن فى علاقاها السياسيةبثمال 
إفريقية وأن تتطور كا يتطورغيرها فى ارتباطانها بالشموب العربية 
ألتى ينها ويينها ممالم » وأن تعلم أن الفجر الدولى قد سطم على 
العام وكشنف أوكار الرجعية والاستبداد ولن يق على العيون 
ما تفمله فرنسا فى إفريقية مهما خيل إلبها أنها ستل إلى فايانها 
الظافة فى غفلة عن الرقباء » وأن تقلع عن خرافة سلخ أى جزه 
من لغرب من جسم العروبة لضمه إلها فإن ذلك ان يكون لما 
نوما ماء لآنه بناقطبيءة التكوين وقائق !سياسة المالية الراهنة 
فيا مسيو دمهامل! إن كان عليك لوطنك واج فمليك للانسانية 
متلدوا لكر الخلص إنسانتملكه الإنسانية م تملسكدوئنية الوطن 
فإن كنت “ريد أن تميد محد فرذسا لامما واسمها الي يا كان 
فسخر قلمك للدفاع عن الحقائق الانسانية المليا الأبدية التى تحتل 
الحرية فها مكان السدارة واجعل فرنسا أم الحرية فى ز 
لا تنكس لواء الحرية ولا تمرغه فى الوحل والدم فى الجزائر 
وها كش وتوئس . 
وإذا كانت فرنسا هى حياتنك - كا حاذرت المصريين ‏ 
فاجمل حياتك هذه صورة مما بنشد فكرك المر وأدبك الخار 
وقليك المامرلا م يتشد ألفرنسيون الرجميون الحاقدون والسيامسرة 
والدجالون والماهلون اللاعبون بالشموب الذين لا يدركون سير 
الحياة بالأحياء ولا يمرفون منطاق ها المصر الذى يميشون فيه 
بياب المتحضرين٠‏ وجلود الآدميين يما قلومهم عى قلوب القردة 
ووحوش الثاب .. 
وإنها لرسالة لك فى قرنسا إذا أردت : أن ت.ود إلها رسول 
آلامنا من أجل بتى قومتا الشخنين بحراح ببى كومك | وقد 
أرسلتك إلينا 5 السياسة 6 التى لا قلب لما لعأن من شئونها 
الخادمة » فارفض.أبهاءالكاتب أن ممخدع . وعد إلها رسول 


الآلام الإنسانية النى عانت فرنسا عرارتها وحرارتم! فترات مظلدة 

من الزمان البعيد قبل الثورة التى حولت مرارتها حلاوة وحرارتها 
داوة » وفترة مظلمة من اازمان القريب الذى لا إزال وقع الجذاء 
الألانى فيه على أرض را بخ آذان | حرارها ! 

يامسيو دهامل ! أمها الأديب السكبير 1 إننا هنا فى الشرق 
ندعو أن يدور اأنسكرون على الواقع السيء الذى يسسيطر عليه 
العوام وأن :تحرر الرءوس ءن ساطان الأقدام , واا ممات من 
متطق الشوارع . .. لأننا ترى فى هذه اأدنية الخالية مدنية الجرية 
والملم نبوة شيوعية م ن م يمن ا فقد سبأ عن الإنسانية ؛ ومن 
سخرها بغير أهلية فقد ألحد فا امم أننا لازال فى دور فتح 
الميون على فرها ول نأَخَذ منها ما أخذتم ممم رالثرييين » وليست 
منسوية إليناء بل تنسبوتها أثم إليم . فلماذا لا ندافمون عن 
سعمتها وعن حقائتها دفاع أنبياء إسرائيل الشرقيين القدماء عن 
حقائن الإيمان والغبوات الأولى ؟لماذا لا تذوقونها بأرواحم 
وقاديم بدل ذواقها يحيو بع وخزائفم ؟! لماذا .لون رسلهاً 
إلى بلاد التخلفينمم 0 والحاتدين والمتمالين؟ 

إن اللوم فى ذلك واقع على أرياب الفكر الذين يرون هذا 
ولاينكرونه » ورضون ن لأقلاميم وألمتهم أن د تسخر وراء القطيع 
الذىم يدركأمانة الفكر وحراسة شملة الحشارة ف الروحقبل امد 

وما أانك ترضى لوعامت أن أريمين ألقا من العرب المزائريين 
قتلوا فى 2 سطيف » بالجزائر » لأنهم طالبوا بحريتهم فى أيام 
الاحتفالات بعيد النسر سنة 1١9546‏ 

إنصراخ دم هؤلاءالضحايا يحب أن يؤرقثومك ويد قك 
عداد من نار لثأر من قتلة هؤلاء الأحرارالذين طالبوا بالحرية الى 
يمجدها قلمك وأقلام إخوانك وإلا كةتقير ملس ارسالة القكر 

وما أظنك ترغى أن يميش خسة وعشرورث. مليونا من 
النغوس مرومين من عصارة فكرا ك وفكر أمثالك وممارف 
الدنيا لأجل أن يكو نوا سواتم بلهاء تحرث أرشها وتحلب ضرعها 
لتستولى عليه عصابات الستعمرين ال أسماليين فى فرنسا ؟ 

واعذرنا إذا كنا نم وتسخر مما تقول ويقول أمثالك 
عن فرنسا وروحها الهر وميرات ثقافها » ما دمنا وى أن هذه 
كايا يضاعة تمهاك فى فرف! ولا تسدر إلى الخارج .. 

هذه كلات صادقة أردت أن مخلص إليك من بين مجاملات 
السالونات. : وأنا أعل أن واجب مثيك أن حرص على ماع 
الصدق السرم . عر اللمم غمرف 


اارسالة يفن 


الؤّرب فى سير أعمرم : 


1 مده ولستوى لذ با 1 
[ اقة من القمم الشوامم فى أدب هذه الدنيا تدمه وحديئه ] 
للأستاذ تمود اللفيف 


غلام تأبى 


كان كلا اقترب 
ليو مرلل. إ<ونه 
مهم بتتحد ونعن 
موس كو دعن 
الرحيل إلى موسكو 
- فيرقم بره إلى 
وجوهيم ينيين هل 
نمة فهاشىء من 
الهم لقرب هذا 
الرحيل ؛ قإن الهم ما يبرح بهجس فى خاطره مذ أن علم بقرب 
انتقاهم إل موسكو؛ ولكن الغلام لايد فى وجوعهم أية أمارة 
اذلك النى يمتلج. فى نفسه من الزن كلا تارق الأديث إلى 
موسكو أو كنا وقع بصره على ما يلمح إلى الرحيل أو يشير إليه » 
ومن ذلك تلك السراويل الجديدة ذات الأشرطة الزاهية يقلها 
إخوته بين أيديهم فرحين ؟ وإنه ليشاركهم فرحهم بها وما ينتر 
منْها إلا أنها سوف تلبس فى موسكو ؛ فما قريب برحل مع 
إخوته ليتماوا فى تلك المدينة الكبيرة ؛ وإنه ليمجب كيف 
يطيقون الرحيل عن يا نايا بوليانا فيتحدثون عن ذلك الرحيل 
ضاحكين مستبشرين ويقع الحديث من نفسه موقما أله . 

وه لكان يعليق البعد عن ذلك القصر وعن تلك المدينة وعن 
هاتيك الفابات القرببة التى أحبها وألف الرح فى أرجائها ؟ وهل 
كان يطيق اليعد عن الممة.نأنيانا وهو لايد له أما غيرها ؟ ومن 
ذا يكون مربيه ى موسكو مكان تيودور رويسل ؟ وهل عو 
واحد فى موسكو مايجده هنا من مسرات الحياة ولحموها ؟ أيطيق 


ألا يرى اللحدم الذين أحهم وأحبوه والليل وكلاب السيد التى 
أولم 3 واحب أن يراها كل يوم ؟ ولكن مامن الرخيل بد 
فليس له إلا أن يسبر عليه ... مهذا كان يتحدث الثلام إلى نفسه 
أو هذا كانت ده ثقسة. 

وحان يوم الرحيل ؛ ومسح النلام عينيه وقد انطلقت به 
وبأخوته المربة إلى موسكو قا يجدر به أن يبكى وهو ابن تمان » 
وهؤلاء إخونه حوله لا يبكون بل لا يكترئون لثىء كأعا عم 
ذاهبون كا كانوا يذهبون بالأمس إلى الصيد فى الناية ! 

ونظرااغلام فى موسكو إلى مربيه الفرنسى الحديد سن تتوماس 
فإذا هو تلقاء رجل لا بحس فى وجهه ما كان يحسه فى ورجه 
تيودور رويسل من عطف وعحبة وإخلاص ء وما ليث أن وجده 
يعن عليه كأشد ما يكون المنف » فيحبسه فى حجرة ويهدده 
بالعساء الأمى الذى أغضبه أشد الفضي وكره إليه الثاثلة والعنف 
ونفرء من العقوبة البدنية ومن صور القسوة جيياً طيلة حيانه ؛ 
كعب بعد ذلك فى مذ كراته يشير إلى هذا الحادث ققال «حبنى 
سنت وماس أولا فى حجرة ثم جاه يممددى بالشرب يناه 
ولست أذ كر الذنب ولكنه كان أمرا لا يستدن المتاب البتة ؛ 
وعندئد ذقت ورا غينا هو مزح من الغضب والا<تقار 
والائمتزاز » ولم يكن ذلك و سنت توماس خسي » ولكن 
حوالفوة التى يهددنى بها كذلك 6 . 

وأ كير اللن أن عسبيه ما فمل هذا إلا لإهماله وانصرافه عن 
الدرس : وعنادء إذا دناه إلى العمل ؛ ول يتجن عليه نتنت توماس 
فهذا أحد لدانه قد تحدث عنه وعن إخوته فقال : « برغب نيتولا 
فى التعلى ويقدرعليه » ويقدر سيرجىعل الملم ولكنه لايل إليه» 
وعيل دعترى ولكنه لا يقدر » أما ليو فأنه لا يل ولا يقدر » 
ولكن صربيه على الرغم من ذلك موقن من ذكاله ومن موهية 
فيه عبر عنها بقوله 2 إن لهذا الثلام رأسا ٠-١‏ إنه موليير سفير » . 

وماذا كان فى رأسه بومئد حتى يسميه صربيه هذا الامم ؟ 
لمل مد ذلك إكى نغاذ عينيه إلى ما تقمان عليه ؛ ونفاذ بسيرته إلى 
أغمال إخوته وثدانه من التلاميذ وتفطنه إلى خصائ سكل مهم » 
فالثلام على حداثته يقل مهف الحس » دقيق اللاحظة للناس 
وللاذياء جيماً . 


وهو وإن لم يتجاوز الثامنة بعد ؛ تلوف بقلبه النض ماطفة 


الف الرسالة 


الب ء ولم يكن هذا الب الجديد كذلك الذى يحسه تو الممة 
تاتيانا أو و غيرها ممن أولوه مودتهم وعطفهم من أقراد الأسرة 
ومن الخدم » وإعاكان حي كذلك الحب الذى قلدا خلا منه قلب 
فتى أو فتاة ف دبيع العمر ؛ وعيل ينض علماء التقس إلى عد عله 
الماطفة فى مثل هذه السن اليا كرة دليلا على المرهبة الفنية » ولذلك 
رجي لساحها أن يكون فى غده من الأفذاذ .. 
ْ أحب ليو نلك البنت الصخيرة التى عائت بين أفراد الس 
كتف عميدها الكونت وكانت تسحى أسللنيت ؛ وأحب 5 
موسكر غلاما صثيراً من أبناء مومته من آل بوشكين ؛ وقد 
بلغ من حبه إياه أنه كان يتعقد لساله إذا وجد نفسه تلقاءه مر 
خرط إحساسه بعاطفته ؛ وكذلك أحي بنتا لا تكيره فى العمر 
جيلة زرقاء المينيندى سو نشكا ء وكان يشعر بين يدها بفيض ٠ن‏ 
السرور والودة والرفق » فاذا غابت فإن ذكر اعها كان علا 
#قلقيه بدمووع القرح من فرط ذثونه » وكانت عاطفته تحوها عميقة 
بإلثة العمق صادقة خالصة الصدق ريثة من كل شائية أو عرض » 
حتى لقد انخذها فى مستقبل أبإمه مقيا؟ برجم إأيه إذا شاء أن 
يقأرن بين حالات شموره .. 

أما اسْلنيف فكان ينار علها كأشد ما نسكون الثيرة » 
لايطيق أن تحدث شخس] غيره كبيراً كان أو صئيراً أو تتحه 
حتى بنظرها إأيه » وكان يمسف علها ويءصف ف وجهها إذا وجد 
منها ما يظنه ميلا إلى غيره حتى إله دفعها مرة من سرفة حيث 
كانا يلمبان وقد بامت مها الجرأة أن كلت غلاما أمامه فقطت 
ولحق مها المرج من جراء ذلك بضع سين » وبمد قرابة ربح قرن 
من هذا الحادث شاءت الأقدار أن يزوج ليو من ابنة هذه النى 
غدت سيدة أحبت بات وبنين » وأصبحت أم زوجته ذثالت له 
شاحكة تذكرء بذلك الحادث «1 كير الظن أنك دفمتنى من 
الشرفة إإن طقولتى لكى تتزوج بابنتى فيا بسم » . 

وذاق الثلام قى موسكو لوعة الحزن كا ذاق فرحة المي » 
فد مات أبوه وكان فى طريقه إلى مدينة تولافى صيف سنة /ا5ما 
وسقط فى الطريق جما لا راك بهء فن قائل [نه مات بنوبة من 
توبات القلب ؛ وآخرون همون أن الم أودى به على يد فلاح 
من ملكت يداه ؛ ويتسلط على رأس الثلام خيال تحيب فهو 
بحس أرب أباء ع لم يمت ولايستطيع أن يتور أنه مات حقاً 
ص الرغم من أن أخاء نيتولا قد هد دقنه فى ياسنايا بوليانا ؛ وإنه 


ليتقل بره بين وجوه اأسارة فى شواز ع. موسكو بتوقم أن تقع 
عيناه على أبيه » وظل هذا الليال بضمة أثهر متسلط] عليه . 

ويتفكر الثلام مرة ثانية فى الوت والحياة » تقد تفنكر فى 
ذلك حين أدرك أن عمته تائيانا ليست أمه دعل من نيقرلا عوت 
أمه ؛ وأقد أحس بومكذ أن الوت ثىء كريه ميف » ولكنه ١‏ 
يدرك كته » وهو كذلك بحس اليوم متلها أحس بالأمس ؛ و إن 
كان يصحب إحساءه هذه امرة ثىء من التفكير والنهشة » 
وسيظل هذا شأنه كلا نظر فى الوت حتى يجاوز القانين من 
مره فيطويه ذلك الثىء السكريه الخيف وهو لم يمدءن طول 
النظر فى أميه بشىء . 

وم تكد تمفى تسمة أشهر على وفاة أبيه حتى مانت جديه 
محزونة على أبها ؛ وحاء لأربى يحمل التبأ إلى الصبية وثم يلمبون » 
فاتقل مرحهم وزياطهم وجوما وسكوت ؛ وأرهف ليو أذنيه 
ودار يمينيه يسمع ويرى » فك كر مرأى الحانوطية على مقربة 
من البيت فى ملابهم السوداء » وى بث فى نقسه الموف رؤية 
التابوت بين أيديهم ووجوههم كثيبة عايسة من 3 م1 يتكاذرنه 
من المزن ؟ على أنه يطيب نفا با يشاهد من مظاه المطف 
عليه وعلى إخوبه ويا يسمع من عبارات الرثا لمم والإشفاق علمهم 
وإنكان ذلك يزيد ] «ساسه بإليم ؛ ولقد تندت عيناء ذات عمرة 
متأئرة بكلمة عمطف سعمها من سيدة إذ قالت لجارتها < إنهم اليوم 
أيتام كل اليتم ققد مات أبوثم منذ قليل» ماع ذى جدتهم كذلك 
يأخذها لأوت »© . 

وينظر السى إلى حلت السوداء الخططة المواق مخيوط بيضاء 
وهو برتديها حداداً على فقد جدته وقد صدمت لهذا الفرض خاصة 
وبمحبه منظره فى هذه الحلة فينى عض ما سه هن حزن . 

ولائلام فى هذه السن الباكرء اشتنال با يمد الاشتفال به 
من أحب الأمور تمن كان فى مثل دنه » وذلك هو نظره فى الدين 
ومسائله » ولندع تولستوى نفسه يتحدث عن ذلك قال فى عسهل 
كتابه ‏ اعترافاتى 6 إى أذ كر كيف زارزنا ذات بوم من أيام 
الأحادنى المادية عشرة من عمرى غلام يدعى الرمير موليتين كان 
فى إحدى الدارس الابتدائية وراح يقص علينا ما ماه أحدث 
الطرائت من الأنباء ألا وهو كشف اتفق وقوعه فى مدرسته » 
ونؤدى ذلك اتكشف أنه ليى لمدًا المالم إله » وأ نكل ما لتناء 
عنه إن هو إلاحض اختراع . وإنى لأذْكر مبلغ ماداخل إخوق 


الرسالة لحف 


منسرور عند سماع ذلك » اقد دعو إلى اسم وأذ كر أننا جيما 
شعرنا شعور النشوة هذه الأنباء » وتاقيناها كأ سار متم ممكن 
الحدو ت كل الأمكان » 5 

وعيت الغلام من حدائعه بقويه البدئية و<يويته المتوثية » 
تبين ذلك من حادثة تقصها أخته ومؤداها أن أغاها نزلمن إحدى 
المربات ذات مر وقد توقفت عن السير لأمر ما فظل ماشيا حتى 
أوشكت العربة أن تدركه فأخذ مدو عدوا سر يما كيلا تدر 
وإخوتهة العربه يمتحبون من مرعة عدوه وطول تفده ؛ و0 
ينقطع نفسه إلا بمد ميلين فصمد إلى المرية وهو يلوث ولكنه 

محاول أن يخق تعبه ؛ ولسوف تلازمه هذه القوة اابدنية وهذء 

اليوية على الرغم عا بنتأبه أنديانا:م ن أسقام ولام دى عطويةه 
الوت يمد أن ادن الاين 

وكان ليو متذ مره مولماً بركوب الميل » وقد تمي اكوب 
فى سن مبكرة على الرخم هن معارضة أمه إياء فى ذلك ؛ وقد رأئن 
أخويه اللذين يكبرانه يمتطيان جواد.بما ذات نوم فا زال تيلح 
حتى سمح له بأن يمتطى جواداً كأ فملا فإذا به بسد خطوات فوق 
ترفه يطوق عتقه بسافيه وعسك ميته ء اما أعيد إلى حميث 
كان لم يبد عليه ثىء ارت رت ان كات الاق راد 
وانطاق به يعدو وهو نابت فوق حهوته ومن ذلك الوقت ١‏ صم 
يجيد ال ركوب . 

وفسكر الثلام ذات نوم فى أمر : ل لا بطير كا تقمل الطير ؟ 
م لايضم ذلك موضع التجر به ؟ إنه برى أنه مستطيع تمرك ما 
أنيب عار يسع از ؟! تبح الطبر ل 
منذ مشرء ديلا إلى أن بطع ماموجس فى غاطره موضع الاذتيار» 
ولسون يكر ممه هذا الميل فيظهر فى مواطن كثيرة ؛ ؟ ويشد 
الفلام بيديه حول ركبتيه ثم يتب مرك نافذة بريد أن يطير 
ولكته يمحو بعك غان عشرة ساعة قضاها ق سبات عمين 
فيفتح عينيه دهشا متحيراً يحاول أن يذكر ماذا كان من أءر 
طيراته فيذ كره ما بحس من أل من مقاسله رأشلاعه . 

و يقتمس شدوذه على هذا الحادث ء وأ كثر ما كان سن 
شذوذه ما كان تسل باههامه ن ذلك أنه حلق شمره 

ذاات مرة بالوسى لمل فى ذلك إسلاح) لشكله ثم عاد فأطان شمره 

حتىاستطال »وعمد إلى الشما طمل به ذلك اكدمرق مومع اص 
لمل فى ذلك أي ما يكدبه وجاهة وليغاوره فى هيئة الهموم 
اللفكر على بحو ما يظهر بيرون . وعمد ءرة أخرى إلى عاجبيه 


1م" 


مبيكةه ؛ ومن 


انزع شمر مما بملتط كم يشتد بسد ذلك عازه فيكدب ملاعه 
مظهراً عاطفي شمر يع » ولكنه م برجع من وراء هذا كله بطائل 
الأمر الذى تتعى عندء العيش . 

ولقد جاء فى كتابه « عهد الطفولة 6 قوله « كنت أعلم حق 
العمل أنى لماك حسن اللمنظر ؛ ولذلك كانت كل إشارة إلى عيئق 
تسىء إلى إساءة مولة ؛ واقد مرت بى ملظات تما-كنى فها اليأس 
وخيل إلى أنه لا بمكن أن تنهيأ السمادة على هذه الأرض لمن كان 
له أنف كأنى المريض وشفتان كشفى الثليظتين وعينين كمينى 
الصميرتين الشهباوين » وسألت الله أن يحدث ممجزة فيجملتى 
وجا تأنى لأجود بكل ما هو لدى وبكل ما عمى أن أظفر به 
فى الستقبل فى سبيل وجه حسن © . 

وق صيف 54م1 شاهد الثلام فى موسكو مشهداً استقر فى 
نفسه فل يبرحها ا ا فيا يمد فى قصته 
الكبرى « الحرب وااسم » إذ وسف موكيا من موا كب" 
الاسكند د الأولعلى ا-ان روستوف أحد فخسنات تاد القصةع 
أما الشهد الذى رآه الفلام وجمله مثاله فيا كتب من وصف فهر 
موك نيقولا الأول بوم زار موسكو يضم الحجر الأول فى بناء 
كنيسة أقيمت لتخليد ذ كرى تحرير روسيا من + غرو نايليون . 

ولم يطل بالثلام لاقام ى موسكو فقد أعيد دم أخيه السنير 
إلى يا سنايا بوليانا 0 تاتيانا » وبق الاخوان 
الكبيران فى موسكو ترعاهها الكوتتس أوسكن سيكن ممما 
عل المقيقة قيقة ؛ وكانت السكونتس أوسكن أو عمّمما ألين امسأة تقية 
صالحة لل فى الى والمان وتنفق مالا فى سبيل ان فلا رد تقيراً 
ولا تتسكرء لذى حاجة » وكانت الخدم رحيمة عطوفاً تكرء أن 
توةظلون إذا آدين إلى مناجمهن فتعمل عملهن فيا تريد لنفسها 
من حاجة ؛ وكان أثرها عميماً فى نفس النلام ؤسكان يشمر حوها 
من الأجلال وال كبار بقدر ماكان يشمر يمو عمته تاتيانا من 
من الحية » ولأن عامته الممة تاتيانا كيف تسكوت ممجة النفى فى 
الحب ققد أو<ت إليه ألين كيف تسموالنفس وكيف تايب ببالدين 

ولتكن هذه العمة قضتنحها فى خريف عام 41 قسارت 
الوصاية على الأخوة جبيماً لممة أخرى هى السيدة وشكوق زوجة 
أحد ذوى الثراء من اللاك فى قازان » ونم فقى نقل الصبية يما 
إلى قازان فأقاموا هناك حتىربيم اذا ؟ على أنمهم كانوا يقضون 
أجازاتم م الصيذية فى ضيعتهم الحبوبة بناحية باس نايا بوايانا . 


( ينيم ) الخقيف 


ءس» الرس__الة 
ون و و ويعشى القهقرى أو اليقدمية ماشرن . إمها الشرائم إلها الدساتير 
عءثم ١‏ ومسب تشق الأنام وتسمد » فارجون ولا تيأس من روح الله وعدله 
بهد ف وتقدم هذا الإتسان ١‏ إنه لا بياس درن روح الله إلا القوم 
الكافرون 6 وف ( الكتاب ) : « لككل أجل كتاب © . 
ديار اانا لنماشى قال جار الله فى ( التكشاف ) عند تفسير هذا القول الكريم 
2000 النظم : 


خا العلم عنى بمرمال 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية الملم والإرادة لان قم 
الحرزية : 
قال أبو جمفر الطحاوى : كنت عند أحد بن أبى عمران » 
فر بنا وجل من بنى الدنيا » فنظرت إليه وشخات به عما كنت 
فيه من الذاكرة» ققال لى : كأنى بك قد فكرت فيا أعطى هذا 
الرجل من الدنيا . 1 
قلت له : نم . 
قال : هل أدلك على خلة » هل لك أن يحول الله إليك ماءنده 
من امال » ويحول إليه ما عندك من العم فتميشى أنت غنيا اهلا » 
ويميش هو عل فيا . 
فقلت : ما أختار أن يحول الله ما عندى من الملم إلى ما عندء » 
فاامل غنى بلا مال » وعز بلا عشيرة ؛ وسلطان بلا رجال . 
اننا 
يقول الفقير إلى الله تعالى والئنى” عن الناس ممد إسعاف 
النشاشيى : 
يأمل آملون أن ان يكون بمد حين مترف مسرف رَعى » 
ولا بائس فاشل يشكو . 
« وقلوا قسمة تزلت بسدل 
فقلنا ليه ور مشاع 6 
فمّد تنبدل أحوال » وتؤول أمور ير مآل » ويصدق قول 
من ل : 
« دوام حال من قضايا الحال 
والاملف ميجو على كل حال » 
وبالدساتير استوئة - يا أغا العمرب - يقف واقفورت » 


ه الشرائع مصالح عاتاف باذتلاف الأحوال والأوقات » 
فلكل وقت حم يكتب على المياد أى يفرض علهم على مايقتضيه 
استصلاحهم 8( 

وقال فى موطع آخر من كشافه : 

«الله (تمالى ) ينسح الشرائع بالشرائم لأنها معالحمء 
وما كان مملحة أمس يموز أن يكون مفدة اليوم وخلافه 
مصلحة ‏ والله ( تعالى ) عالم بالصالم والفاسد فيثيت مايشاء » 
وينسخ ما يشاء محكته 83 


3 4 
أكم - ار الم 


الحيوان لاحاءظ : ... لا نكر أن يفسد الحواء فى ناحية 
من النواحى فيةسد ماوثم » وتفسد تر بهم ؛ قيعمل ذلك فى طباعهم 
ص الأيام ... وقد رأينا العرب وكاتوا أعمراباً حين لوا خراسان 
كيت اتسلخوا من جيم تلك للماتى . وترى طباع بلاد الترك 
كيف تطبم الابل والدواب وجيع ماشينهم من سبع وبهيمة 
على طبائءهم . وترى جراد البقول والرياحين وديدانها خضراء9© 
وتراها فى غير الحشرة على غير ذلك .. وقد ترى حرة ببى سلم 
وما اشتمات عليه من إنسان وسبع ومويمة وطائرٌ وحشرة فتراها 


كلها سوداء9؟ وقد خبرنا من لا محمى من الناس أنهم قد 


() و (5) نموا الاسم الجموع بقملاء وقمل ء ولي فى كلام 
البرد فى الكامل ما يدل على منم النعت باللفرد -- ا ظن فقيد العرية 
الأستاذ الرانى ء وحى القلمج ١‏ س 9م؟ وهنا قول الكامل : 
دما كان من باب أفمل لمعه على أقاعل ... فإن كان نا ممه على قعل ..٠‏ 
فإن أردت تنآ مما ينيم النموت قلت ميرت ياب سود ويميل دثم » 
وأول من خلأ تاعى الجم بالغرد ‏ 5 ذكر الأديب القوى_المصهور 
الدكتور ممطني جواد ‏ هو المربائى ( التصرق) فربتى كرنكو 
الألانى » وأول من دل على منلنة القول فى الكامل هو الدكتور جواد ٠‏ 
والذى عو فى ( الكامل ) مثل النى عو فى ( الكتاب ) : « وأنا أقبل 
إذا كان مفة فإنه يكسر على ضل ٠.١‏ والؤنث من عذا همع على ضل ٠.١‏ » 


ازسالة أفيف 


أدركوا رجالا من نبط يسان97؟ وحم أذناب إلا تكن كأذناب 
النا..يم والأسد والبقر والميل وإلا كأذناب السلاحف واجرذان 
فق دكان لحم محوب”"2 طوال الأذناب . وريا رأينا اللاح التبلى 
على وجهه شبه القرد . وربما رأينا الرجل من الغرب فلا جد بينه 
وبين اخ إلا القلول . وقد يجوز أن يسادف ذلك الحواء 
الفاسد واللاء الخبيث والتربة الردية ناس فى عفة هؤلاء الثربيين 
والأنباط ويكرئون جهالا فلابر محلون ضنانة يما كامم وأوطاتهم 
ولا ينتقلون ؛ وإذا طال ذلك علموم زاد فى تلك الشعور وى تلك 
الأذناب وف تلك الألوان الشقر وفى تلك الصور الناسية للقرود . 


0م - و بسع قر طيريا اذرا ماأعريما 

تثمة اليتيمة : قدأ كثر الكمراء فق الث على الاشطراب فى 
الاغتراب لالمّاس الرزق وقضاء الوطر من السفر » ومن آشف 
ما قالوا فيه وأشفاه قول هذا الاعرانى الشاى ( ألى شر<بيل 
الكندى ) : 
سر فى بلاد الله والقس الننى ودع الجلوس مم الميال عخها 
لاخير فى حر يجالى حرة وينيع قرطها إذا ما أعدما 

للد سما أل اروص وأ كم امسلويى ! 

تارجم الطبرى : شهد اليرموك ألف رجل »من أسماب رسول 
الله (ملى الله عليه وس ) فيهم تو من مثة من أعل يدر وكان 
أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس فيقول : الله الله ؛ إنكم 
ذادة المرب وأنصار الاسلام ؛ وإمهم ذادة الروم رأنصار الشرك » 
اللهم إن هذا بوم من أيامك » اللهم » أنزل تمرك عل عبادك . 
وقال رجل لخالد : ما كثر الروم وأقل الاين ! ققال غالد : 
ما أقل الروم وأ كثر السامين ! إن الجنود تكثر بالنصر ؛ وتقل 
بالحذلان لا بعدد الرعال0؟© , 

٠ فى المراق‎ )١( 

ف العجوب جع العجب - بالقتح والشم - أصل الذنب وعظيه » 
وهو التممس ٠‏ 

7 (©) القاموس : مخ صورته حوله إلى أخرى أقبح ٠.‏ ومسخه الله 
ترداً فهو مسخ وسيخ ء وفى الأساس : فلان مسخ من السو . 

(4) فى تارع الطبرى ٠0‏ عن أبى أمائة وكان شد الهموك هو 
وعبادة بن المامت أن الناء #اتلن بوم اليرموك تفرجت جوبرية ابئة أبى 
سفبان فى جولة وكانت مع زوجها يمد قال شديد ه وأسيبت بوبئذ عبن 
ألى سفيان فأخرج السهم من عينه أبو حثمة ٠‏ 


ا مم 03 بلى 

أزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأبى البركات الانبارى : 

يحمى أن أبا بكر بن الانبارى حضر مع ججاعة من المدول 
ليشهدوا على إقرار رجل » فقال أحدم للمشهود عليه : 

ألا نهد عليك ؟ 

قال ممه 

فتهد عليه الجاعة وامتنم ابن الانبارى وقال : إن الرجل 
منع أن يشهد عليه بقوله : عن لأن تقدر جوابه لا تشهدوا 
عل » لأن حم نمم أن يرقم الاستقهام » ذا قال ان عباس فى 
وله تعالى : [ ألست برب قالوا بلى ] لو أنموم الوا : نعم لكفروا 
لان حك نمم أن بف الاسهارء بركلا : لكان التقدير 
نعم لمت ربتاء وهذا كفر » وإعا دل على إعانهم قولهم : بلى » 
لأن ممتاها يدل على وقم الى » كا مهم قالوا : أنت رينا» لآن 


أنت عنزلة التاء الى فى لست . 


0مس إلى غم يبود 

سيرة النى لمبد اللك بن هشام : 

كان غيريقأحد بنى ثملبة بن الفطيّون حيراً الما » وكان 
غنيآ كثير الأموال من النخل » وكان يعرف رسول الله ( صلى 
الله عليه وسل) بسفته وما يجده فى عله » وغلب عليه لف" دينه » 
فلم بزل على ذلك » حتى إذا كان بوم أحد -- وكان بوم أحد يوم 
السيت - قال با ممشر هود » واقه إنتك دون أن نمر ممد 
عليتك لحن » قالوا : إن اليوم بوم السبت ؛ قال : لاسبت لم » 
ثم أخذ سلاحه تقرج حتى أتى رسول اله ( مفى الله عليه وسم ) 
وأححابه بأحد » وعهد إلى من وراءء من قومه : إن قتلت هذا 
اليوم فأموالى لحمد يسنم فها ما أراء اله » فلا اقتهل الناس 
تأتل حتى قتل » فكان رسول الله ( صلى الله عليه وسل) فيا 
بلننى يقول : [ عميرين خير مهود ] وقيض سول الله أمواله » 


فمامة صدقات ردول الله بالمدينة عنها . 


)١(‏ ف النى : ٠.١‏ ولذلك قال جاعة من النقهاء لو قال : أليى لى 
عليك ألف ؟ نقال : بلى لزمنه » ولوقال عم لم تلزمه ٠‏ وقال آخرون 2 يارمه 
فهنا وجروا فى ذلك على مقتضي العرف لا اللغة -٠-‏ بلى لابياب با عن 
الاعباب وذلك منفق عليه ٠‏ ولكن وقع فى كنب الحديث ما يقعفى أنا 
يهاب با الاستفهام امهرد ٠٠١‏ وليس لمؤلاء أن يمتجوا يذلك لأنه فليل * 


نغينا 


ازسسالة 


مرغ م عبوده الثعر فى كزان السلوى : 


ئٌ سسارة السك 


300 


[ عناسة الور النوي ! 


للاستاذ مد عبد الننى حسن 


ا اكه 


قداهتدت بك قالبادنمهراء 
تلك الحواجر فى البيداء مرقة 
لا تستقر على ير تعائرها 
سبيلهم كلها بالشوك عارة 
حار الادلاء قمها ومى موحشة 
للشرك قبا رانم مضللة 
كأنهن نميب البسوم فى وطن 
الليل فى البيد هوب جوانيه 
فى أمة قد أقم الله ألسنها 


يا عا كفين على الأوثان مظللة 


فرق فى مفحتها القال والاء 
كأها شسملة النار خراء 
ولاءرت لهسا الور سماء 
وأرفهم كايا صخر وحصياء 
فضل رأه الضحىفها الآدلاء 
وللطواغيت سيحات وأمداء 
تهدمت فيه أركارك. وأرحاء 
والصبح مثل الدجى ريم وأنواء 
لكنها عن جلال الحق خرساء 
مل عند 1 من جيل السب أنباء؟ 


اركب فى الييد قد شت مسالكيم 


فكلهم فرق فيه وأمواء 


ومري. طوى الرريح مها وعى عاسفة 
وقفس السبح قو ا وبى ظناء ؟ 


بابانيا فوق أصتام مهدءة 
قدكانلاهدم والإنشاءعر م 
قراليارىعل كيك وانتظموا 


4 
وأغليت قيمة الإسان فى زءدن 


لابدع إنك هدام وبناء 
وإعا المجسد ردم وإنشاء 
وحررت بك فى البيد الأرقاء 
ماكان فيه لمر الرء إغلاء 


هاجرت لله فى أرض منورة 


لسا جفاك على الأرغى الأوداء 


وقد يكون من الادنين ا بعدوا 


فلا تسح خسم قربى وإدتاء 


السامون حيارى اليوم فى زءن 
سبيلهم فيه يا مولاى عارة 
فلا نبين لمم فى الجو سسائة 
لم يد عن بناء الحد عاجزة 


لإ تتقع النفس فيه وعى عزلاء 
م8 0 وخطهم قالأق عوحاء 
ولا تلوح ل فى الأفق أضواء 
وأرجل عن سبيل اق عررجاء 


فهسال خم أسسسوة فها موطت به 
وهل لحم فى دان عبدال ه إيحاء ؟؟ 


مولفات صبازيز : 


مم ظامثون إلى ماء وان لهم وق السراب ضلالات وإغواء 
ثم واردون إلى دثم إذا ظمثوا وصادرو زّعن الرمضاء إن تاءوا 
جاءوا وراحوا قا قرت رواحلهم 

هل ترح البيد من راحوا ومنجاءوا ؟؟ 
تلك البلاقع من نددى حراشها فأصبجت وى للبادينخقراء؟ 
فين للجائع الحروم منتجع 2 خصب وللظاىء الصديان إرواء 
إن الطريق على السارين مئاق كأنما شوأت بإلوحى « سيناء 6 
با ماين على السحراء منفسرة 

لاممزعوا !! إن أرض الوح حراء ! 


تلك الهامه فى البيداء قد خمفرت 
وأخست صفدة._ اها وى جرداء 
من لخر الاء فنها وعى مجدية وأنيت الروض ها وعى سماء؟ 


رحلات الحجاز 
للاستاذ إرامم الفلالى 
سر رائع تطاقع يبن صكائف نارم الجر والبطولا 
قيمته * ؟ قرش 
أحلام الو بيع 
للاستاذ طاهر زخشرى 
قيمته * إ عشرة قروش 
اطلهما من مكتبة عيسى الإ الملى وتكتية لاني 
ودار التوزيع والنشر بشارع إراهم اغا *ه بالقاهرة 


ازسالة ارقف 


(زؤارن ةذ بر 


مانا تاق 


وافقت وزارة اللخارجية اللبنابية على ما قرربه اللحنة الثقافية 


> بجاممة الدول المر بية من عقد مؤتمر ثقانى بلبنان فى فصل الصيف 


القبل » وهذا هو الور الثانى من نوءه » فقد سبق أرنل عقد 
الؤعر الأول بدمشق فى المام الماضى على ما أذ كر . 
وكذلك وافقت الحسكومة اللبنانية على عمد مؤعر السحانة 
المربية بلبنان فى الصيف القبل على أن تتسكفل بنفقات الؤعر 
والؤعرين . 
والذى يمنينا منهذا أن نسح لهذه الظلاهرة الطيبة النىتؤدى 
إلىتوئيق التعاون الثقافى بين الأقطارالمربية » وإذا #عمنا إلى هذا 
ما يحرى كل عام من عقد مؤتمر عرب لامحامين » وآآخر للاأطباء 


بعلم ازداد تقديرنا لمدء الظاهية الطيبة » وتقاءلنا يذلك الش.ور العميم 


الذى هو ثمرة من ثمرات اليقظة الفيكرية » ودعامة من دعامات 
الجاممة العربية . فإن اللئة المربية لاشك أقوى مةومات الجنسية 
المربية ؛ ومى الأساس لا يتفرع علها من مقومات الدين والتقاليد 
والتاري والاختلاط بين أبناء المروبة فى شتى الأقطار » ونحن 
إذ تبارك هذه الؤعرات وحث على التوسع قها رجو أن تكون 
سريمة الأثر والتأئير » وأن لا تطاول الزمن ذما تهدف إليه من 
التاسد والتايات » وأن لا تتناول الأمور على الوضغ الذى يجرى 
فى الاجان الحسكومية » فإننا يط هو مملوم فى عصر السرعة 
الخاطقة » فلا سبيل إلى السير إلا بالقفز والقوئب » والجرأة 
والإقدام . . 
فى ذكرى الرْمَانى 

منذ شهرين أهينا يأبناء الشرق المربى ورحال الجاممة الهربية 
أن سوا للاحتفال بذ كرى باعث الشرق الثقور له السيد 
جخال الدين الأفناتى عناسبة مور نخحسين اما علىوفانه » وقلنا 
إن أقل ما يهب ى هذا العأن أن يحتعد أبناء اشرق المربى ى 
إقامة مهربان لذلك الرجل يستمر أسبوعا على أن تتولى رءاية هذا 


الهرعانت الامدة المربرة وتشارك فيه .سائر الجميات الملبية 
والهيئات الثقافية . قانا هذا متذ شهرين ولم يبق على بوم الذ كرى 
إلا أيام » وكل ما تحركت له الحم أن تألقت إنة من حضرات 
السادة : مد على علوية بإشا والدكتور عبد الوهاب عرّام يك 
والشيخ ود شلتوت وحمد صلاح الدين بك وعزيز غانكى 
واعاعيل مظهر وعمد خالد للاحتغال_هذء الذ كرى » على أن هذه 
الاحنة لم تحدد برناحها بعد . 

ومحن إذ نشكر لهؤلاء السادة غيرنهم ووقاءهم نعود فنسأل: 
وأنن الحاممة العربية » وأنن الأزهسء وأن جامعتا فؤاد وناروق» 
وأن جمية الشبان السلين » وجمية الإخوان السلين ؛ وأبن 
الجمع الملى المرنى فى دمشق والجاءات التى اولا الأفنائى لا 
كانت ولا تيقظت الغمائر لإقاءتها إلى اليوم ؟ ! 

إن الشرق المربى فى موقف هو أشد ما يكون حاجة فيه إلى 
التذ كير بالأفنانى و بتمالمه فى الحرية والإياء والنضالءن الكرامة » 
وحن إذ تذكر الأفئاق لا تكيرء ققد استوى مكانته من 
تقدر التارعخ , وا-كنا تكير أنقستاء وندل على أننا أوقياء نقدر 
الجيل لساحبه » ونمرف قضل آبائنا فيا أسدوا إلينا وأجدوا علينا . 

وآلناء ! لقد كانت آلخر سبحة للافثانى فى حياته تلك 
الصيحة الألمة اليائسة إذ يقول : © إن اللين قدسقطت جمعهم 
ونامت عزاعهم » ومانت خواطرم » وقام ثى٠‏ وأحد فيهم » وهو 
شهواتهم 6 . فهل لا تزال هذء السيحة كلة <ق ‏ وهل لنا أن 
نلق ها فى وجه أولئك الجاحدين الناسين ؛ إنناء وله “رجو أن 
لا يكون ذلك 1 

: لف ... وأسلوي ! 

طالمت هذا الأسبو ع فى بحلة أدبية تصدر فى بيروت مقالا 
لآديبٍ بعنوان 2 عودة بهوئن 6 استهله بقوله : 

« عند العاطىء الثناج » وق النحنى اليميد » وخلف تلك 
المواطر والكيالات ». أمابع يهوئن ١‏ » 

« فى عيون سمار الايالى » ومبج السكارى الشاعربن « 
وحلق العسائفير » ومحات الهور » وندب القنصب . اختلاجات 
ودوسات بهوقن ٠‏ © . 

2ق حرير النمات ؛ وتحارى الميرات » يقطن بهوئن 
لتحم فى كل مين وييجفف جسمه فى كل جفن ورمش حال 


تايف الرساة 


والفال كله من هذا القبيل » حروف عربية وكلات عيبية 
أبس 2 رلكنك لا شك عائر معى فى فهم هذه الانة وفقه هذا 
الأجاوب . 

وأنا رجل والجد لله قد درست العربية ؛ ووقفت علها <يالى» 
واستوفيت ما كتبه علماء البلافة والتقد فى فهم الأساليب »2 
وإدراك أسرارها » ولكتى أشهد الله عاجز كل المجز عن فهم 
هذا الأسلوب المدز » الذى لا أول له يمرف » ولا آخرله 
بوصف ٠‏ فياضيمة العمر والجود ؛ إذ أجدى بمد طول مايذت 
وأفنيت عاجرا عن فهم مقال فى صحيفة أدبية .. 

ولا! كم القارى” أنى ألت صديقا لبق أن يعيننى على 
فهم هذا الأسلوب » تقال لى السديق الاكر : حسبك يا أخى 
فإنه أسلوب السم الك ؛ وفيه ما يسميه البلاغيون 9 براعاة 
النظير 6 فقد كان بهوفن على ما بروون أمم وكانت كل عبقريته 
فى اللحن » فكان من براءة الكاتي أت محدث عنه لهذا 
الأسلوب الأمم اللحون :.. 

هذاما قله الصديق والمهدة عليه ؛ ولكبى والله مازت 
حائراً فى فهم هذا الأسلوب « المجز » الذى يكيب به إخواتنا 
الذن يميشون فى « تل من الأواطر والميالات 6 . 

وآغر بربطاني ! 

فى الأسبوعين الاين ول إلى مصر مسيو ديهاميل 
الأديب الفرنمى الكبير كا عرف القراء ما كتبنا عنه وقام بإلقاء 
سللة من الحاضرات فى الأحاديث عن ااثقافة الفرنسية وما أدت 
من خدمات للشرق العرلى » ثم طار فى مهاية الأسبوع المامى 
إل الجرائرلإام رحلته فىأداء مهمته . وف هذا الأسبوع وسل 
إلى مم الأديب الإيجليزى الكبير مستر رعولد مورتا عرلااقاء 
سلملة مز الحاضرات ف القاهم: والاسكندرية وأسيوط عن 
الأدب فى العم التكتورى » وعن الرواية فى الأدب الإتجلازى 
الحديث » ويقولون إنه بمد أن يفرع من أداء هذه الهمة سيطير 
هو الآخر إلى برص لإلقاء -للة عامرات هناك . . 

وأنا أعررف أن الأدب لا وطن له » وأن مودة القن والثقافة 
أ كبر وأعظم من أن يحدها وشم جتراق ؛ ولكنى أعتقد أيسًا 
أن القارىء لا يطيق أن يلق بالا لأديب ببنضه ويمقته , ولاشك 


أن هؤلاء الدعاة الذين يتوافدون علينا لتزجية الأحاديث الأدبية 
والثقافية بقدرون هذا » ويقدرون أدنا فى موقف نضال عن حريتنا 
وكرامئتا التى يأنى الاستمار الإ ليزى والفرتى إلا تقييدها 
وإذلالهاء فليس من المتول أن يطربنا الآديب الإليزى الكبير 
بأحاديث الأدب ف الممسر النكتورى؛ والرواية فى الأدب الإتجلزى 
الحديث .. لأرك أحاديث مستر ييفن الاستمارية ل تترك لذلك 
مكانا فى قلوبنا وعواطقتا . . 

أجل ! لقد كنا ود أن نستمم لأحاديث الكاتب الإتجليزى 
الكبير » وللكن الاستمار الايجلزى قد سد آؤاننا ؛ فليس 
الذني ذنينا . د اجام » 


وزارة الصحة العمومية 

تقبل عطاءات لثاية ظهر بوم ١١‏ 
مارس ستة ١5430‏ بمكانب حغرات 
أطباء أول الستشثفيات الآنية عن توريد 
الأغذية امام /1144/18417: الحمودية - 
التوفيقية - بها -- شبين التناطر 
بور سءيد ح- رشيل -- منوق ل 
ازازيق - أدفينا - أثهرن زاوية 
التاعورة - الرمد عنشاة صيرى - 

ولناية ظهر نوم ١1‏ مارس عن 
مستشفيات : ببا - الفيوم - ساحل 
سلم - ميات امبابة - الشف - 
المياط - الواسطى - مثائغة - ببى 
عار - أبو تيج - البدارى - طنطات 
أطسا فيوم . 

وتطلب قوائم الناقمات مر 
الستشفيات نضها على ورقة تمنة فثة 
ثلائين ملباو من كل قائمة مالةوخحسون ملها 

لفت" 


وع2 


حوك. كتاب 0 الرسالة الخاادىة» 
بين معالى عبد الرحمن عنزام باشأ 


»وموم 

[ كان الأستاذ يمد نرجة الأثرى الأديب ألم 
من يداد إلى معالى عبد الرعن عزام باشا ببأى حول مألة 
عامة وردت فى ٠‏ الرسالة المالدة » هي مألة تصرف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى أرض السواد بالعراق تصرفاً جديدا 
وكانت الرواية التى اطلم علها عزام باشا واستدهد بها ل 
تذكر بانبآ تاريخياً هامأ في النظر إلى المألة ٠‏ ولذبك لا ذكرها 
له الأستاذ الأترى٠فى‏ كتاب خاص 7 ثر أن بوجه النظر إأيها 
بنصسرها صميماً لممرثة الأةيقةوهنان ا كتايا الأسناذ الأثرى 
وتعقيب عزام بإشا عليه ] : 


ال فد بعث 


مصُيرء امب الهالي اللميل المسريق, لكريم الؤستاز 
عبر ال كنع عراصم باسًا : 

سلام عليكم ورحة اله ووكاته . 

وبمد فان توقيق الله إياك لكتبابة ( الرسالة الخالدة ) نحلو 
بها #رسالة اله الواحدة الخالدة على الزمن 6 ؛ وتدءو المالم الجديد 
إلى الاقتباس من هداها فى الاجماع والسياسة والحرب والس 
والملاقات الدولية لإزالة أسياب الإشطراب امالمى وإمداد 
> الحضارة يند ووحى وإقامة نظام عالمى جديد لتعمة من نممه 
التىأسبئها سبحاته عليك وأن لما أه لراك ليتًا بان تستزيدها 
بالشكر وتتدعها بالجد والثناء ؛ ومظهر لا توسحته فيك من عو 
الذات وجلال التفكير منذ سممتك لأأول مسية مخطب ليلة افتتاح 
الؤتمر الإسلانى المام تحت قبة السعدد الأقصى ( ليلة لالا رجب 
١6‏ م )ء ملم تزدق صلاتى بك من يمد فى القدس والقاهة 
وشداد إلا قينا عا تومت وتفرست ء ووثوقاً يكرم المنسر 
الذى يتمثل فى ثمائلك وأديك ونشلك وفى علاقاتك اللاسة 


والمامة وفى مساءيك الجليلة فى سبيل المرو به والإسلام التى 
وجا يتأايف هذءالرسالة الحالدةوجمدها الطغرى فى جبيها 
الأب ض التق النز به. ومن أولىمنك بأنتنبئق مئ ذهئه الوقاد 
هذء الفسكرة السامية » وتجولير 00 ف ميدان من 
ميادين الأحات الجدية الرفيمة » وأنت الشاغل لام أمانة 
حاممة الدولة المربية بجدارة واستحقاق » وأنت السيامى الأمين 
والكاتب الفكر الذى تعلق ذهنه باللثل العليا فاحتذاها وشثل 
نفسه بالدعوة إلها » وأحي الخير فتمثله وسىى جهدء لإيصاله 
إلى الناس فى صدق وممُوة وإخلاص ؟ 

إن كتابك - يا صديق اللكريم - كتاب الوسم » بل 
رسالة المسر ألم" بحالة الشذوذ والاتطراب التى سادت العام 
فىأثناء الحرب الأخيرة » فكشف عن أسيابها وبواعتها ووسك 
الملاج الشاقى يا وجده فى بهم رسالة الله الخالدة إلى رسله 
وأنيائه وما انهت إليه من أطوار الأنظمة العاأية فى الشريمة 
الحمدية الثراء فى السياسة والاجماع والحرب والسلم والملاقات 
بين الدول والشعوب والطيقات والافراد عدها سند روحى لايد 
مته لما جديد متجه تحودولة عالية واحدة تباركها يد الله وبرعاها 
رضاء على حد تمبير الرسالة . 

وليس يموزء لا-شكاله أسباب فوائده وتمميمها حتى يتكون 
به رأى عالمى أو شبه عالمى إلا نقله » يمد اجالة الةلم فى بض نواحيه 
إلى اللثات المالمية الثربية والشرقية ؛ ليتداوله أ كبر عدد ممكن 
من القراه ؛ ويعيه من لا عهد له ءوضوعه 
السامين » ولا يزال الخير فى الناس إلى نوم القيامة ؛ ولكن الدعاة 
المالمين إليه قليلون » ولا أراك إلا فاعلا إن شاء الله . 

ويمد فقد وقمت فى الكتاب على أعس أخالفك فيه كل الخالفة 
ولا إخالك إلا حريسا على مكاشفتك به ثم جاداً فى إسلاحه إذا 
وقم منك موقع القبول . 

ذلك أنتى فى أثناء تصفحى السريع للكتاب مررت يحملة 
خطيرة نكروت على سبيل التو كيد ثلاث مرات فىصورمتعددة » 
وسرعان ما رأيت من آمن مها من الباحثين - بله عامة الفراءت 
كسديقنا الفاشل الأستاذ عيد الثمم خلاف » إذ أوردها فى 
عرضه للكتاب فى جملة الرسالة ( ع كف من 6خ ص 66م1) 


من ااسةين وغقير 


75 


فى ارسالة 


على سبيل الإقرار والتأبيد والإتجاب ٠‏ ومى فى رأبى بعيدة عن 
السواب » وإقرارها يتح متفذاً إلى الإسلام يهدمه من أصوله 
وأنت باسيدى لا تريده بحال من الأحوال . 

قلت فى ( ص 198 ) : 2 وحيمًا كان المدل فلم شرع الله 
ودينه » فإذا فرض أن هذا المدل يقتضىأميا لا نصفيه لاا 
شرعيا فمليه أن يحتهد برأيه © . 

هذا صحيح لاغبار عليه ؛ ولاجدال فيه » ولسكنك أءا مثلت 
له أنيت عثال عمل لعمر بن امطاب رفى الله عنه لم يكن مطابقاً 
لا نصدت له من التوضيح لاقاعدة اأذ كورة ذلك عر عله حين 
أريد على قسمة أرض الواد » فأبى إلا بقاءها بأيدى أعليا» 
وضرب علما الراج . لقد ذهيت إلى أنه عمل ذلك برأيه » 
ورك ظاهرالتص القرآ لى( ص 155 )» ثم استحات منه هذا 
التصرف فى موضمين ءن بعد » فقلت فى ( ص 17١‏ ) : « هذا 
مثل من تصرف تدهيذ الرسول وخليفته فى أمس جاء به نص » 
وهو نفسه يس مهذا النص --- © » وقات فى. (عن 19١‏ ) : 
وعليه فالدولة الإسلامية التى يكفل ذا الإمام التوازن الاجتاعمى 
والتى تقوم على قوله تعالى : ( وزنوا بالقسطاس الس:قم ) والتى 
أخذ قها برأى مر رفن الله عنه رن رامد 00 
ظاعر النمى القرآفى عدولا مبرره المصاحة العامة ». 

وده الأذوال » على اختلاف صورها ») تتضمن 1 سما 
مايتملق بالقاعدة أن كورة فى ص8؟7 » ومنها مايتملق بشخس 
حمر ومواقفه من النصوص الشرعية » ومنها ما يتماق بالصاحة 
الرسلة والتحسين والتقبيح المقليين » ومنها ما يتماق بحقيقة 
الثال وكينية تمرف عمر فى السألة : هل هو معن النص أولا . 
وإفى ذا كرها على الوجه الذى أراء تبيان لح فى هذه السائل 
ووشما له فى نصابه منها . 

فأما مايتساق بالقاعدة » فهذه الألة على الوجه الذى ذ 
أو على <قيةنها التى سأوردها » لا تنطيق علها ؛ لأن القاعدة مى 
إباحة الانجتهاد الامام قي أمس يقتضيه المدل لا نص فيه ولا أثر 
شرعيا » والثال إعنا هو فى أس جاء به نص من كتاب الله : 
ولكن الرمام فيا ترى تصرن به خلافه وهو نقسه يسلم بهذا 
النص ! فالقاعدة ثىء ء والثال شىء آآخرء ولاصلةامعة بيْهما 

وأما ما يتملق بتصرفب عمر رغى الله عنه فى :أعس حاء به نس 
فى كتاب الله » ورك هذا الت ومدولهعته إلى رآيه » كاثنة 


ماكانت أسبايه » فأفول : إن هذا لأعى إد مذكر ينزه حمر متهع 
وقد جم السدون على أنه لا اجبهاد فى مورد النس ء وإنْه ليفتح 
متققاً إلى الإسلام سهدمه 0 6 
وحينئذ :بطل الحاجة إليه وإلى الدعوة إلى امخاذه أسام] ! لاعالم 
الحديد النتود . وهذًا الرأى فيا أرى برجم فى حفيقته إلى مدهب 
أهل ا تحسين والتتبييح المقليين » وععسول مذهم, > 5' 
الشاطى مح م عقول الرحال دون الشرع » وهو 0 
الأمو ل التى بنى عليها أهل الابتداع فى الدين : بحيث أن ن الشرام 7 
إن وافق آراءم قيلوه » وإلا رذوه . 37 

وأنا أجلك با سيدى من تسور ذلك فضلا عن إراد»ه . ورا 
التبس الأمى فى الوضوع بين الماحة الرسلة الشرعية والنحسين 
والتقبيح المقليين » فكان هذا الْذى راه من القول ؛ وهو قول 
ينبت تحريرء فى وم القاعدة الذ كورة فى ص ١58‏ ومباحثك 
الصلحة الرسلةالتى تبسطت فها كتب أسول الفقه وتموها , 
ومن أحسن ما قرأنه فها ما كتبه الشاطى ره الله فى كتاب 
الاعتسامءوهومطبو ع عطبمة المثار مسر .وىهذا الكتابيتول 
العام ى :3 إن تحكم الرجال من غير التفات إلى 2, 'ونهم وسائلا 
الشرئى الطلوب شرء؟ » ضلال ... وإن المحة القأطمة والحا 1 
الأعلى هو الشر ع لاغيرء © . وضرب لذلك أمثلة من ونوف 
ا المحابة فا يمرض هم من الاوازل عند حدود الندوص» 
وإذعامهم لطاعة الله ورس_وله دون أن يميأوا برأى من رأق غير 
ذلك » منها مسألة السقيفة , وقتال ما نبى الزكاة » ونِءث أسامة . 
ومن عؤلاء جمر بن امطاب رغى الله عنه مد كان من أكثر 
القوم انصياء) إلى تصوص القرآن وأشدم طاعة أر-_ول الله » 
ذلك عرف واستفاست عنه الروايات » حتى وسئوه بأله « كان 
وتافاً عند كتاب الله 6 . 

فى السحيح عن أبى وال قال : جلت إلى شيية فى هذا 
السحد قال : جلس إلى حمر فى محلمك هذا قال : هممت أن 
لا أدع سقراء ولا بيساء إلا 5-متها بين السامين ؛ قلت : ما أنت 
بفاعل . قال :ل 5 قلت :لم يله ساحباك . قال : عها المرآن 
أتتدى مهما-- ومتى ألتى صل له عليهوسلم وأبا بكر رثمى الله عنه 

وعن ابن عياس رتى القه عنهما فى حديث عيبنة بن حصن 
حين استؤذن له على عمر » قال فيه . فلا دخل » ال : يا ان 
الخطاب | والله ما تسطيتا الجزل » وما مك بيننا بالمدل . فتمنب 


الرسالة بو 


عمر حتى ثم بأن بقع فيه . فقال المر بن قيس : با أمير الؤمنين | 
إن الله قال لنبيه عليه السلام ( خد المذو وأص بالمرف وأعرض 
عن الجاهلين ) . فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه ؛ وكان وقاقً 
عند كتاب الل . 

إل غير ذلك من الروايات السكثيرة عن وقوفه عند الكتاب 
رالمنة » مما لا أريد أن أثقل على طيبمك بروابته » وفما سأوردء 
من القول فى حقيقة مسألة تقسم السو اد نفسنها مثال 2 أرما 
من أمثلة الترامه حدود كتاب الله ؛ املمه أن ما حاء به القرآن 
هو المدل الطلق الذى لا يءقل أن يكون وراءء عنده أو عند أى 
إنسان آآخر عدل أسعى منه يحيث يواغ له أن يدل به عن ظاعس 
النص القرا فى أو يتركه لأجله وهو نقسه يس بالتص !! 

وأما <قيقة ألة السواد والتزاع الذى قام من أجل تقسيمه 
أو عدمه بين حمر بن الطاب وبعض 0 وفق للاءتناد 
إلى نص الفرآن فسكتوا ورضوا » فهى مذ كورة ى كت التفسير 
والحديث والأموال » ومنها كتاب الأراج للقافى أنى ودف 
صاحب الإومام أنى حنيفة (ص ث8 إلى م ؛ وهو بورد ححة 
مر من كتاب اله نما » ويعاق عامها أجل تليق » وأحسب 
با ديق أنك منه نقات ما نقلت » لعَائل المبارتين » واسكننى 
أيحمب كيف اقتصرت على الحاني ااتأريخى من المألة » وأحمت 
الحانب الديتى مها وبه استدلال تمر بالقرآن على صمة ما يذعب 
إليه من الامتناع من القسمة » حتى رأيت أنه يمح لك أن تقول : 
إنه عدل رأيه عن ظاهى ألنص القرآ فى مع أنه إليه ا-تند 
والصحابة الذين نازعوه يسكتوا ورضوا <تى أدلى هم حجته 
الناسمة من كتاب الله ؟ 

وإليك أمنرق ححته التى قالما نخالقيه كا أوردها أبو بوسدف 

قال:قالعمررشى اله عنه : إنىقد وجدت حجةء الله تمالى 
فى كتابه : ( وما أفاء الله على وسوله ملهم » فا أوجةتم عليه من 
خيل ولا ركاب » ولكن الله يلط ر-له على من يشاء واللّه على 
كل ثىء قدبر ) حت فرغ من شأن بنى النصير ٠‏ فهده عامة فى 
القرى كلها ثم قال ( وما أفاء الله على ر- وله من أهل الترى قلله 
ولارسول ولذى التربى اليتلى والسا كين وان السبي ل لايكون 
دولة بين الأغنياء 2 “وما انام ارول لدوء ؛ وما نام 
عنه فانهوا » واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ثم قال : ( للققراء 
الهاجرن الذن أخرجوا من دياركم وأمواخم يبتئون فضلاءن اله 


ورضوانا » وينصرون الله ورسوله أولئك مم الصادقون ) مم 
برض حتى خلط هم غيرثم » قفال : ( والذين تبووًا الدار والاإيان 
من قبلهم يحبون من هاجر [لهم ولا يجدون فى صدورثم حادة مما 
أونوا ويوٌ رون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة ؛ ومن.بوق 
شح نفسه نأولئك ثم الفلدو نت).ء ٠‏ فهذا فما بلثنا والله أعل 
للاأنسار غاصة , ثم لم رض حتى خلط بهم غيرثم » فقال : 
( والذن جاؤوا من بمدثم يقولون ربنا اغفر لنا ولاواننا الذين 
سيةونا بالاعان » ولا تيمعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا 
إنك رؤوف رحم ) فكانت هذه عى عامة لمن حاء من بمدثم . 
ققد صار هذا القء بين مسؤلاء جيماً » نكيف نقسمه لهؤلاء © 
وندع من خف بم بيد قنم ؟فبجع عل ترك وبع سخ أجه. 

قال أو بوسف رحه الل : والتى رأى عمر رشى الله عنه من 
الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها عند ما ععرفه اله 
ما كان فى كتابه من يبان ذلك توفية من الله كان له فيا صتع 
وفيه كانت اللخيرة 5 لخييع السفين وقباراء ا خراج .ذلك 
وقسمته بين السلمين عموم النفم لخاعتهم 6 

و كناب (الأموال )لأ عبد ادم بن 5 إن سلام : 

قل أو عبيد : فقد توائرت الأثارق افتتاح الأرضين عنوة” 
مذئ المكين : 7 
أناالأولء خم رسول اله سلى الل عليه وم فى ير » 
وذلك أنه جملها غنيمة ؛ لقمسها وقسمها .. 

وأما الحم الآخر, ٍ 10 
أنه جمله فيئا موقرفا على السين ما تياسلوا » ول مخمسه » 
ول يقسمه ... 
قال أبو عبيد : وكلا المكنين فيه قدوة ومتلبع م ن العئيمة 

والىء » إلا أن الذى أختاره من ذلك رن ا فيه إلى 

الإمام كك آل سفيان . وذلك أن الوجهين جيم داخلان فيه . 
ولدس قمل النى على الله عليه وسلم براد لفل عمر » ولكته 
سلى الله عليه وسمٍ اتبع آبة من كتاب الله تبارك وتمالى فممل 
يا فاليم قرا احرج فسن فادها بان 0 ينال 
السلمون من أموال الشر كين » فيصير غنيمة أو فيثاً . قال الله 
تبارك وتمالى : ( واعاموا أعا غم من ثىء فإن لله سه وللرسول 
ولذى القربى واليتانى والسا كين وان السبيل ) فهذء آية النديمة» 
وهى لأهلها دون الناس » وها عمل النى ءلى الله عليه وسلم . 


ين ازسالة 


وقال الله مز وجل : ( ما أفاء الله على ر وله من أهل القرى فلله 
وللرسول ... ) فهذء آبة الىء: ومها عمل عمرء وإياها تأول حين 
ذكر الأموال وأصنافها » فقال : «فاستو 
وإلى هذه الآية ذهب على ومماذ حين أشارا عليه با أشارا فما 
نرى » والله اع 8 1 

وكذلك قال سائر الملاء ؛ من مفسرين ومحدثين ونتهاء » 
ولو ذهبت أروى أقوال فى النْرام عمر النص فى هذا الوضوع 
وسواء وأنهلم يتركه وم يعدل عنه إلى رأيه أو رأى غيره من الرحال 
وأن المحاية كلهم كانوا على هذه الطريقة لم يتزع نم نازع 
إلى مذه ب التحسين والتقبيح المقليين » لأملات السام وثقات عليه 

وبعد » أفلا ترى يا سيدى بمد هذا وذاك » وأنت اللتمس 
للدق والدائى إليه» أن تتلاق ما كتبته فى هذا الشأن بالتصحديح 
والتنبيه ‏ لثلايتا بمه الناسكا تايمهصديقنا الأستاذءبدالمتم خلان؟ 


عبت هذه اليد الناس6 


عل أن الذى يمنينى من أمصس عر رغى الله عنة وتصديح 
ما ينبثى تصحيحه من الرأى المارض فيه » ليس بأ كير مما 
يمنيى من تصحييح جتلة القول الذى يتقلق بإياحة ترك النصوص 
القرآ نية لأراء الرجال بدعوى مسوغات الصلادة العامة ؛ لا يترتب 
على هذا من تمطيل الشريمة وإبطالحا ؛ فأية مصاحة عامة هذه 
مبعدى إلى تحديدها البشر ذوو الصالم الشتبكة التمارضة والنوازع 
الشيقة الحرجة 0 ولا مبتدى إلا غالق اابشر وهو النزه عن 
تلك النقائص ء الذى لاريد لعباده إلا ما يشمن لهم مصالحهم على 
خيرالوجوه ؟ إن ما استحنته من ذلك ياسيدى عا يدخل فى باب 
التحسبين والتقبيح النقليين ؛ و<قيقة ما أرديه إنما هو ما يسمى 
السلغعة الر-لة بلسان الفقهاء والأسوليين » ولكنه اختلط هذا 
بذاك وجرى البحث إلغير وجهته . فيا<بذا لو حررت الوضوع 
ثائية » وأفّت حداً فاسلا بين ما يسمى الساحة الرسلة وعى 
شرعية 0 وبين ما يسمى التحسين والتقبيح المقايين وهو بدئى 
هادم لأشريءة ل يقول به إلامن بريد أن يأتى على الإسلام من 
قواعده ؛ وأنت محمد الله من “بنانه وحذظلته الأقوياء الخلمين . 

هذا وإنى عسل رسالتى إلى معاليك ولك أن محتفظ مها 
أو أن تنشرها بتصها وقسما تنبا إلى أمس خطير لا يسح إمماله 
وإغفاله ؛ وإنى معتقد اعتقاداً جازم بأن من يكنب مثل ( الرسالة 
الخالدة ) ويسمو هذا السمو فى الدعوة إل إقامة نظام عاللى 
جديد أساسه الاعوة الحمدية فى ممتلف الشؤون الإنسانية » 
لايمنيه فيا بكتب ويدءو إليه إلا الحق » ولايميش فى دنياء 


إلا لآخرته . بارك الله لك فى مساعيك » ورعاك بعنايته ورضاء» 
والسلام عليك ورحة الله وبركاته من أخيك الخلص الأمين : 
كر رجز الى 
عرى الؤسناز الكسر السير ثور برع الوم ى : 
السلام عليك ورحة الله وبمد . ققد تلق ت كتابم الكريم, 
وأشكرا؟ < سن نقد بركلا لارسالة الخالدة ؟وجيلئنالم ونقدم 
الال سلوجدالله والإسلام والصداقة » ذلك النقدالذى أقدره كل 
التقديروأعلم ما نيه من غيرة مشكورة على السكتاب والكائب . 
إلى حين ذ كرت قصة تصرف عمر رغى الله عنه فى أرض 
السواد تصرفاً جديداً لم يسبق إليه ل أرد ما تبادر إلى فهمك 
من أقى ضر بته مثلا لترك النص القرآ فى بناء على مذهب التحسين 
والتقبيييج المقليين وحكيمه ىدن الله ؛ وإتما أردت أن أعرض 
مثلا من اجهاد اللإمام فى قهم النصوص وعدم وقوقه عند ظاهرها 
مادام أمامه طرق لفهم جديد معلل بمصلحة عامة فها نفم محةق 
للدولة والأمة » وذلك لأضم أمام الغرياء عن في م حقيقة ه الشريمة 
الإسلامية مثلا من مرونها واتاع مدى اراي والتمليل فها 
وسلاحيها أساسا للتشريع ف الفرعيات التى محدث. وتتحدد 
بتجدد الأزمنة والأقضية وألوان حياة الناس » حتى لا يستمر 
انميق كثير م من الناس فيا انساقوا إليه من توثم وقوف الشريمة 
الإسلامية لا تتكيف ولا نقسم للتطبيق المقول . 
وإن الرواية التى د كرنها أنا في السألة نقلا عرى كتاب 
التشريم الإسلاى لامردوم الشيخ الحضرى قد ذ ت الجا 
التاريخى والجدل المقلى بين عمر وغائنيه فيا رأى من مخميس 
الأموال وتقسيمها بين أهلها وإحراج اللخس وتوجبه وجهسه 
وحبس الأرامى يعلوجها ووشع الحراج علهم ها 3 الجزية 
الشخصية » ولم ند كر استدلان عمر بالآنات الى تلى آيتى الىء 
من سورءة : الحمشر كا روى أو بوسف فى كتاب ب الخراج و 
ذكرتفى كتابك إلى . 
أما وقد روى أبو بوسف اعماد حمر فما ذعب إليه عل فهم 
لمذه الآيات ققد صار المسألة بذلك وجه آخر . وم يمخطر يبالى 
قط أن عمر رضى الله عنه يرى نس قرآنيا لا يقبل التأويل ثم 
بمخالقه » قممر عو ماهو صدق إيان وإؤءاناً لأواص الله . وأخيراً 
أ كرر لك شكرى وتقدبرى معفائقالتحية. الخاس 
قب ال لىع عرام 


مم 


أو إساءة قدمها. بل أعرها » ولكئه عاش لول حيانه 
بزع الخير فى كل مكان . فلا شك أن الفجيمة يموته نا 


1 8 ع خيءة لأهل المير الذين يؤثرونه والذين يطلبوته .. 


فير العلر وار عم : 


كَى يموت القجاءة مساء نوم الست الحامس عشر من 
هذا الشهر ذغيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ معمطق عبد الرازق 
شيخ الجامع الأزمر » فكانت القحيمة بمو ألية تاسية 
أرمشت التفوس » وأوجمت القلوب » وساد الحزن عليه يم 
الأوساط والأتطار . نفد كن الفقيد - رجة اله عليه - مثالا 
للفكرة الستقيمة » والكة الهذبة » والإنسانية النبيلة » وكان 
كل هذا سجية فى طبمه وغريزة فى نفسه » نقد نشأ فى بيت 
عريق الثراء والجاه » واتصل فى أدوار حياته بمجالى النشاط 
السيامى رالنشال الأزنى:٠‏ ؛ ولكنه نكأ وعاش على طبيمة انير 
وفطرة السماحة ؛ قدرس فى الأزهس حاممة الشمب ٠‏ وسافر إلى 
فرنسا للدراسة ثم عاد منها لا ليطلب متصباً وازى حاهه ومكانته 
بل ليجلس عحلى الأستاذ يفيد تلاميذه فى الأزهر وف الجاممة » 
وهكذا عاش طول حياته محباً احكة » قريباً من النفوس ؛ ولقد 
تقلد النامس الكبيرة . فمين وزيراً الاأوقاق ثم شيخا للا أزهر» 
ولكنه لم يتغير ول يتيدل . 

لقد كان الشيخ مصطف عيد الرازق رجلا تبيلا قلاق ريه 
سهذه اليتة التبيلة » ولقد رأى التاس نمه تمولا على الأعناق » 
ورأوا الألوف تحتشد لنشييمه والمزاء فيه » ولسكنهم لم يصدقوا 
أنه مات ؛ ول تستطيع أذهانهم أن تحتمل تلك الصورة الرهيبة» 
فيعتقدوا أن الوت ملواء كا يطوى سائر الناس ... 

لن يموت الشيخ مسعانى عبد الرازق » ولكنه سيظل 
صورة شاخسة ومثالا حياً فى أذعان تلامذنه ومريديه » وق 
نفوس إخواك وحمبيه » وف قلوب أولئك الذين ملا قلويهم 
بنْيض إنانيته ؛ وكرم سجيته » وما أناء الله عليه من فصل جمم. 

لقد كان الشيخ مصطف عبد الرازق عال] ناشلا ؛ وحكيا 
بهذب ؛ وأدبا أريياً ؛ وك له من مشابه فى هذا بين الناس » 
ولكنه كان إنسانا نبيلا لا يث.هه فى هذا إلا القليل من الناس ء 


وحسبك برجل تسب له طول حياته فملة نابية » أو كلة شاردة 


وحن اليوم إذ تمزى المالم الإسلائى فى موته , والمل 
فى فقده » ترجو أن نعود لوفاله حقه من المديث الستفيض فى 
شتى نواجى حياته وإنسانيته . أسكنه الله فسييح جناته » وأسيثم 
عليه مم رععاه . 
رصق لوكيق, امبر ا 

مرح يا ديق الكاتب الكبير ! ومهنثتى لك على تحور 
قلمك الوهوب وخلوسه لأمتك التى تحتاج إلى فنه وقوته فى هذا 
الدور ءن تاريخيا مسيس الاحتياج - أمتك العر بية الكبيرة 
لاممر وحدها. 

ومن حتك على" أن أسجل لك هذا الوتف الشرف ى 
مقالاك 9 عطور ونور وفسكر 6 الذى نشرنه بالمدد المافى من 
« أخبار اليوم 6 والذى نال من الدعاية الفرنسية ومحاولها مجديد 
خديعة مصر عن واجما إزاء أبناء حمومتها فى ثمال إفريقية » 
ما لم يئله مقال آآخْر » من حقك على" أن أسجل لك هذا يمد 


. ما أنخيت عليك يلوم مس على مفحات هذء غ204 ارتف 


عكدى سايق بدالى فيه أنك مخدوع بقرنا متعسب لها تعمبباً 
قد أناك بمضالمجاملة فى حديث إخوانك » وأنت الرجل الهذب 
الحادى' , مما دعاتى ومثدذ أن أغفى عما لك فى نفسى من مكانة 
حيًا بدالى أنك تشذى عما ترتكبه فرنا شد الحرية ومّد 
حرمات الفكر فى تال إفريقية » وأنت يجب ألا مخدع عن ذلك . 
والآن أحد الله إليك على أن سريرتك الطيية الحرة قد 
اتكعن لما موقن فرنا على حقيقته » فأثيت أن الثقافة الفرنسية 
والدعاية الفرنسية لا تستطيمان أن مخدعا الفكرين المرب بمد 
اليوم عن واجبهم إزاء ما يرونه من تناقض فاحش بين الفكر 
القرنسى الراعم لنفسه الداع عن حريات الإونسان وحةوقه » وبين 
السياسة الفر نسية النائعة التى مجمل من تونس والمزائر وما "كش 
سدوئا لأمليا تحر مهم خمز الروح واأفسكر المربى الذى ينتجه 
أبناء مومتهم » وتحيسهم عن الرحلة فى طلبه » و حول بين الناس 
وبين الرحلة إلهم ليروا آثار الك الفرنسى السميد هم . 
وأحسب أن بض أصدقاء قرنا فى معسر قد تاجأهم وأدهشهم 


)١(‏ فى العدد رو 


5 ارسدالة 
اس _____ سس يجح ٍححببح 


موقفك الأخير من فرنسا وأنت ريسمم! » وقد كنت من الأوفياء 
لا حتى بعد امبيارها وسقوطها ينما اتقلب كثيرون شدها بعد 
أن كانوا من أبواقها قبل الحرب ولا أزال أذ كر كلتك « فيران 
النفينة6 التى نشرنها فى الاهسام غداة سةوط فرنسا و“لى بش 
تنك الأبواق علها ودعابتهم شدها واتمتزازك منهم ذلك الاثمتزاز 
الذى صورته فى تلك الكلمة .. 

أقول أنا أحسب ذلك وأذ كر هذا » ولكن مهما يكن من 
ثىء فانه لا بد للكاتب الحر أن يف لاحق والحرية ويداقع عنهما 
فى أى أفن ؛ ولا يضيرء أن يتنير موقفه فى الدفاع » وإقى أعتقد 
أن فرنسا تستغيد من موقفك الأخير أذماف ما تستفيده من 
موقف الإتمضاءعها أو الحديمةبدمايتها » لآن ذلك سينهها إلىأن 
تترك سياسها التقليدية فى خداع المرب عن طريق مصر » وإذا 
كنت قد عشقت روحها الحرة فن واجبك أرن نذا كرها لها 
وتلومها » وتشقد فى لومها ونثاما إذا ما رأيها رند عن رسالة 
تنك الروح » وما أظن عشاق فرنسا من الفكرين والكتاب فى 
الشرق يحبونها لما برون فبها من الهر ج والربنة والتع الحسية ) 
وإلا كانوا أحرياء ألا يسموا مقكرين ؛ وإنماثم طيما يحبونها 
لتقاليد آداءها وما اشهرت به لدمهم من دفاعها عن الهريات 
ناذا كعنت لم الم حقيقة خداع فونسا فى ذلك كلد فا أ حرام 
حنة أن ياخدوها أن تقق نا سرع من أجل » وبخاسة سم 
قرم ير بطهم مهم روابط الدم والامة والمواطاف والآمال والآلام » 
فإذا لم تستجب لتاشدتهم شا أحراثم أن يخلموا من قلومهم الولاء 
والحب لها ومن ألمتهم الجاملة وأن يستقيلوا واقدى الدعاية لما 
عا ثم أهله من الغتور والإمال . 

ذلك هو منطق الذين لابريدون لأنفسهم التناقض مع أنفسهم » 
ولا بريدون أن يمدوا لدى فرنسا مخدوعين ولدى الشرق خادعين 
أو عدوعين . 

نامض أمها الصديق فى طريق الدفاع عن الثاربة والنضب لهم 
لالأنهم من قومئك سسب ؛ بل لأن الحق والحرية » ومما ماد 
رسالة النكر ء» تشتد قرفا فى محاريهما على مسرح يلادثم . 
وعسى الله أن ينبه بك أذهان البقية من أصدقاء فرنسا فى مصر 
إلى واجهم فى ممالنة فرتسا بالخصومة إذا ل تثير سياسبها مم 
المقارية تنييراً أسناسيا ..وإنك لمكسي كسبناه والسلام :. 

فير اللي مغرف 


فير وكام ! 


نحت هذا انان كبا كل ل ممتي من ارا عيذ 
فها ماتفسد إليه شر ركات الأقلام الأجنبية من عض ؛أفلام ترية 
بالامة العربية » وكلنا إن هذا العمل سيفيد أله ن السييائى فى مصر 
فوة وجدة نظراً ىا تملك هذه الشركات من القوة المادية وااقوة 
الفنية ك! ينا لتلك الضحة الساخية التى حمل أواءها حضرة 
بوسف وهى بك بوصفه نقيبا للممئلين واستنكرنا أن يفزع إلى 
ولاة الأدور لتم عرض هذه الأفلام بحجة أنها ستقفى على كثير 
من المثلين السيمائيين البطالة » وقلنا إمها حجة ندل على أن 
هؤلاء السيمائيين إنا بطلبون الميش لا | كثر ولا أفل . 

ورد علينا حضرة نقيب المثلين بكلمة طالعها القراء 
فى العدد الاغى » رلقد حاولنا أن جد فى تلك الكلمة ححة من 
النطق بل شبه حجة تقنمنا بأن حضرة التقيب يدافع عن مسألة 
له ها رأى وفهم ولسكن حضرته كان عند حسن ظننا به وفهمنا 
فيه » فقد ترك حغضرة بوسف بك السألة من التاحية الفنية وراح 
يهمنا كناصرة الاستمار » وينصحنا بتقديم ما كتين إلى الشركات 
الاجنبية لتحزل لنا عته المطاء .. 

وإننا لندع هذا الهراء الفارغ ونلتمس للسيد بوسف فى ذلك 
كل المذرء فا تحسبه يقدر أن الكلام الذى يكتب غير اكلام 
الذى يلقيه على خشية السرح على رءوس المامة وأشباه العامة » 
ندع هذا لتمود تقول لنقيب المثلين إنه دل فى كلته على 
صدق ما قلناء » وهوأن حمّرات المثلين السيهائيين إا يتاجرون 
بالفن ويداف.ون عن حقهم فى الميش » ققيمة فذّهمهى قيمة مايجلب 

من الرغيف , ومن العجير ب أن الميد وسف بك يةول إنه لابتكر 
عرض الأفلام الأجتبية بلئتها الأسلية » ولكته ينكر عملية 
« الدوبلاج 6 لا فنها من خطر المنافسة لأفلامه وأفلام شر له 
ويحن على المكس منه نقكر عرض الأفلام الأجنبية بلنانها 
الأسلية وحبذ تمصيرها ونقلها إل لنتنا » ولست أدرى بمد هذا 
من منا هو الذى و كبون داعية للاستمار الأجنى . 

إن هذا الفزع ياحضرة التقيب ليسله من مبرر إلا الضف » 

بإنتاجك الشميف الحزيل محملوتنا على أن تحبذ عملية 

الدويلاج »؛ فأتم الملة وعليك الوزر » والناس معدّورون إذا 
طلبوا الفن من أى طريق ما دمتم أثم قد تنسكيتم عن الؤن كل 
طريق .. د اجام > 


"1 


مثلا2 فتاة-طيبة تنتظرصديقها خى ولوحاءعلى رجل واحدة» 
ولا بنقاد إلى التحدث عن مناصراته الحربية . وعندما 


نما عتدحه أحد أصدقاله يقول هم الأفشل أن لا تتحدث عن 


ميم الزّرب الروسهى الحم بس : 


شنةا دسي كه 
للأتت الروسى الملسى لولستوى 
بقلم الأديب فريد وجدى الطبرى 


وي هبهوم 

كان صديق إيحور درعوف شخصا متزنا يسود عليه الجد . 
أحب والدته ماريا وليك دبوقنا ربوقنا ووالاه إيجور إبجوو فتس 
فكان بقول 6 أبى رجل يحترم نقنه » وكثيراً ما على أرن 
أفتخر بروسيتى 6 وخطب فتاة فى تلك الدينة الصغيرة . وكثيراً 
ما يتحدث الحتود فى الميدان » وبين فترات القتال عن الروعات 
والحبيبات » يتحدثون فى الملاجى' » وحم فى مأمن من البرد 
القارس » وممدثم ملاأى ؛ وتو رالشمع بوحى بالحديث ء* قتسمع كل 
ناحية من ذلك اللوشوع » مثلا 2 أساس الب الاحترام 
والحب عحرد عادة » فالإنسان وزع حبه بين زوجته ووالديه 
وحيواناته © ويقرل آذرة يبدأ المي عند مايفور دك » وشمور 
الحهب كشعمور المور والجذل المرح 4 ويستمر الحديث ساءات » 
ولا ينتهى إلا يكلمة أو أص من أحد الشباط . 

أما إيجورد ريموف فم يشترك كثيراً فى مثل هذه الأحاديت 


وإذا أشار إلى خطيبته كان ذلك بأ- لوب غيرمباشر » فتراه يقول 


2 : 
كتب إلينا كثيرون تيصححون كلة جاءت فى القالة القيمة 
( تخد والأمن المام )الساحب المزة على حللى بك على أنها آي » 
وهى « ولا نكتموا الشبادة وأنم تون » على ألها ليست 
بآية » والآية مي < ولا أنشْهِسوا الحق' بالباطل وتكتموا الحق" 
وشم تملنون.» . 


5 


هذّء الأشياء © وكل ماعن فناء عنه كان من أحاديث زملائه ؛ 
كنا نتوسل إلى سائقه تشةٌيلرف ليةقص علينا أخباره » فيسف 
لنا مثلا كيف كان ينض علىالمدو فى الصفحة مطلتًا عليه ألسئة 
اللهيب ؛ فلا يكاد يصل إليه حتى يصرعه . وك من ممركة خاض 
غمارها وعاد سالا بمد أن يكون قتّد عددا من رفاقه وقد أيل بلاء 
حستا داعا وقصص شحاعته عدبدة . 

وعلى هذه الحال حارب اللازم إيجور درعوف إلى أن أقمده 
الحظ . كان ذلك فى ممركة كيسرسك بحيث كان النصر ىق 
بادى" الأم للا مان » وأشترك فيها بدبابته »وما كاد بدخل المركة 
حتى قتل اثنان من رحاله . ثم اشتملت النار فى الدياية . أما السائق 
« تمرلوف 6 فقد تمكن من منادرة الدياية الشتملة » وسحب 
اللازم الذى كانت تيابه محترق وهو منمى عليه وأخيراً اتفجرت 
الدبابةوتنائرت قطما إلى مسافة “زد على ٠١١‏ قدما وأقبل تشثياوف 
على الملازم ليطق النارالشتعلة فى 'يابه وجره إلى مكان أمين . ويقول 
تشيقيلون « إا فملت ذلك لأنى شمرت أن فؤاده مازال ننيض 
بالمياة © عاش إيجور درعوف حتى ول يخسر بصرء لكن 
تشوه وجهه جدا حتى أن العظلم ظهر فى بعض الأما كن ؛ وبق 
فى الستشىثكانية أشهر » وأجريت له عدة عمليات متوالية لإادة 
أنقه وشفاهه ؛ وأجقائه وأذنيه . وعندما تزعت عنه الأربطة بمد 
الشهور العانيةَ ؛ وكانت ممالم وجهه قد تثيرت اما حتى ل يبد 
فيه شبه للصورة التى كان علها قبلا . ولا ناولته المرضة الرآة 
ليرى وجهه أدارت وجهها بسرعة ى لا يلاحظا الادموع فى 
عينها من شدة تأثرها يعنظر وجهه . وأعاد إليها الرآةٌ اثلا 
« كان من الممكن أن تكون المسيية أ كثر مما مى الآن » على 
كل حلل يكنى أى بقيت حيا 6 ولم يطلب الرآة مرية أخرى » 
يل ١‏ كتنى بمس وجهه الأسد كأ يود تفمه أن تألفه . 
وسرح من الخدمة المسكرة بناء على تقرير على . لكنه ذهب 
إلى قائده ورساء أن يسمح له بالالتحاق بفرقنه ثانية . ودارت 
هذه الحادنة بيلهما . ش 
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د لكنك أصبحت غير قادر على الخدمة » 9 لا يا سيدى بل 
لقد أصبحت ملو غريب النظر ولا أرى كيف يمانى ذلك غير 
صالح للتتال 6 ولاحظ أن القائد كان يتجنب النظر إليه أنناء 
الحديث » فابتسم بشفتيه الامطناءتين الرقيةتين . أعيد إطاقه 
و أعطي أجازة مدتها ثلانة أسا بيم ؛ قذهب ليقضها فى الببت » 
وكان ذلك فى الأول من آذار . ولدى وصوله اقترب مخطة من 
قريته » حدئته بفسه أن يتأجر عربة تقله إلى البيت لكنه عاد 
فقرر أن يقطع السافة وهى اثنا عشر ميلا م. 

كان الثلج كتيقا والهواء الرطب مهب أرما جداً ؛ فيتخال 
أطراف معطقه محدثا موث كله حتين إلى البيت ٠»‏ ووصل القرية 
عند الغروب - 

رأى وطنه الصثير ير والطيور على الأشدار تثرد ؛ أمامه 
الآن بضعة ببوت ؛ والبيت السادس يسكنه أبواه . اقترب من 
البيت ووقفب عند الباب لا يحرؤ على الدخول ثم ذهب إلى عانب 
البيت ونظر فالنافذة وكان الثلج يصل إك ركبتيه . رأى أمه على 
ضوء المسباح الحافت تمد الائد للعشاء . وندت أمهكا يمهدها 
تماما - طيبة القلى » هادئة » وعلى رأسها تلك القبمة الصغيرة 
نفها وقد تثيرت عما كانت عليه عند ما رآها لآخر صرة » إذ 
أحنى ظهرها قليلا  .‏ ليتنى كتبت لها قبل يحى 000 
بضعة ة أسطر كل ىم © كانت تضْع الحليب وقطماً م 
الأسمر و اللاءق واللح ؛ ثم وقنت مكتنة الأبدى وساد 0 
التفكير أو الخيرة ؟! 

شعر إيحور درعوف وهو براقب والدنه من النافذة أله 
لا يستطيع أن بوجه إليها هذه الصدمة إذا عرفت أن هذا الخلوق 
الشوه هو ابنها ! ووطد المزم على ألا يمرفها بنفسه » وقررع 
الباب . بألت الوالدة « من بالباب 6 ؟ فأحاب «أنا الملازم 
جريئوف أحد أبطال الاتحاد السوفيتى 6 .ووجد أن خفقات قلبه 
قلَّت وزال عنه القلق عند ما رأى أن والدته ل تميز صوته . حتى 
هو نفسه أخذ يلاحظ أن سوته قد تثير بمد تلك الممليات ومن 
جراء الأهوال ٠‏ فد أسبح سوه خدنا وحاداً . وقالت الأم 
2 ماذا جرى؟ 6 فيجيب « أجل رسالة إلى ماريا نوليكا دنوقنا من 
ابنها الملازم الأول درعوف 6 ولا معمت ذلك شمته بإحدى يدسها 
وصاخته بالأخرى بحرارة قائلة 8 إذا ولدى ايحور مازال حي ؟ 


تفضل ادذل وحدثنى 
حيث كان يجاس وه, صثير بوم كأدت رجلاء لا تلان الأرض 
وأمه تخاطبه - < قل با أعز الناس لدى » - أخدٌ يحدنها عن 
ولدها أنه يخير وححته جيدة وأنه سعيد . لكنه لم بذ كر لها 
للمارك التى خاض غمارها 2 : 


عئسه 0 جاس أ#ور در عورف إل الائدة 


ونقاطمه قائلة ل - 
الحياة فى الجبة فظيعة رهيبة ؛ ألبى كدلك ؟ 4 . ( ز نم ينها 
الوالدة . إن الحرب كلها بظائم وويلات » ولكن ا اهيا 
ممع الأيام 6 
بمد قليل جاء والده وقد بدا أ كير مما كان وذقنه بيضاء 
وكأعا اعتراها غبار أو طبحين مسح اأثلج عن رجليه وخلع منطيه 
السنو عمن القراء وصافح الضيف . فى هاتين اليدين الكبيرنين 
س الإنسان الأبوة الاطيفة ! وإيور درعوف يعرف هاتين 
اليدين ذطالا سما ! جلس والده ايتمع إلى ذلك المندى الذى 
غطى صدره بالأوحعة دون أن يأله أى ؤال . وكا طال الوقت 
على درعوف وأهله عيزوه كا ضاق صدره وموم أن يول 
9 منزول تتعرفو! إلى » بعد أن أصبحت إنسانا غريب النظر © » 
لكنه يتراجم 9 1 
ا يبعث السرور فى نفسه ء أنه يملس على مائدة أبيه غير 
أنه فى نفس الوق ت كان كن خاب أمله و'الآن ان وقت الطمام » 
فهل لدتك ما تقدمه اضيفنا أيتها الأم ؟ 4 تال الأب هذا » وذمح 
خارؤرا:ق طرف الطاولة لا تزال فيه سنارات لصيد اليك 
فى علبة كيريت فارئحة ص ولدء ‏ وفاحت راحة مألوفة » 
مى رأئحة البسل والميز . وأخرج زجاجة خخر صتيرة بق فنها 
ماعلا قدحين صغيربن ن فقط . ويننا كانوايأ كاورث »؛ لاحظ 
د عوف أن أمه تحاول أن ترى كيف عاك الملقة ولنا التق 
نظرهما عضت طرفها وعلى وجهها 0 من الحزن والشنقة» 
فايقسم . طرقوا مواضيم عديدة . الزورعات والحاصلات » 
الأمل بإنتهاء الحرب فى الصيف 2 ولاؤا تمتقد يا سيد [4ورفتش 
أن المرب قد تتنهى فى هذا السيف 25 . 
فأجاب الأب 8 الشمب هايم ؛ يمد هذه السائي التى يها 
ل الالمان ؛ أن يق فى وجههم شىء » وهنا قلات عاريا هلم خير نا 
متى يأتى ولدنا في أجازة بد أن مغى ثلاث سنوات على غيابه 
عنا ؟ ربا تغير شكله كثيراً الآن وريما كان له شاربان ويميش 
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كهؤلاء الذئ يقطنون فى جوار الوت . قد بكون صويه تنير؟8 
2 رعا لا تمرفينه متى عاد 6 
وضموا له فراش) فى إحدى زوالا الثرفة » قريبا من الوقدة ؛ 
فى تلك البقعة الى يعرف كل حجر فا وكل ثقب وعقدة 
فى السقف » وراتحة الحيز » ورامحمة البيت » الرائحة الى 
لا ينماها الإنسان حتى ساعة اللوت . وهبت رياح شديدة ق 
الخارج . وكان يسمع شخير والده من وراء الحاجز وكان مهلا 
عليه أن يتصور أمه مسهدة تصعد الزفرات واللازم مططجما 9 
جانبه ورأسه على يده وقد أذ يقول فى نفسه : أحما يا أماء 
لا تستطيمين أن تعرفينى ؟ واستيقظ فى المياح على صوت 
طقطقة الحطيب وهو يحترق ف الوقدة؛ ورأىأمه منهمكة فىعملها 
قرب النار وجوربيه قد غلا وعلتا على الحبل وحذاءء نظاف 
ومح ؟ وسألته والديه إذا كان يحب الجبتة مع البسكوت 1 
وبمد أن جاس إل الائدة قالطلب إلى درعوف أن أبلغ سلامة 
إلى كانيا ابئة أندرى سيا نوقتش» فه ل لازال تسكن قريبا منك؟» 
لاقم وقد أنوت الدرسة فى العام الافى وعى تعالآن سأدعوها 
لك 5 ثم خرجت ندعو كاتيا مانيئا» وما كادالملازم بلس حذاء«حتى 
جاءت كاتيا تركض وود تأمامه » وها هى عونها الواسمة اللامعة 
وحاجياها وقد ارتئما فى دهشة واستئراب» وزاد احمرارخدودها 
التوردة عند ما ألقت بالشال السوف الذى كان فى يدها . ونى 
لو يقيل هذه الشفاه اللطيئة . بدت أمامه يأ كان يتصورها : 
عروس الستفيل » نضرة مرحة ء ناعمة » تكسوها العافية وقد 
أضاءت الثرفة عند ما دخلت ١ ٠‏ 
هل جتننى بأخبار من إيجود ؟ قل له إفى أنتظره فى الليل 
واللبار». أدار وجهه مرى النور ثيراها بوضوح ؛ اقتريت منه 
لكها هت بالتراجع عتد مأ رأت ملاحه . وأراد أن يكدفعن 
نفسه فى ذلك اليوم وى تلك اللحفلة ولكن لم يفمل : وطليت 
إليه أمه أن يجلس ويا كل الكمك مم الحليبٍ . 
وتكلم زيحور دركوف ول يملق على اشتراكه فى القتال ويجنب 
أن ينظر إلىكاتيا كيلا برى انكاس بشاعته فى عينها . واقترح 
أبوه أن يأتيه يحسان بركبه لكنه فشل أن يموده مشيا كا طاء. 
لقد تأئر جمدا من تلك ازيارة » وكان فى الطريق يتحسس 
وجهه ولا بدرى ماذا يفمل بنغسه ! 


ولا عاد إلى المسكر اعم به أسدقاؤه كثيراً ومار يا كل 
ويشرب ويضحك مثلهم بنشاط ورور وكأن لم يحدث له ثىء . 
قرر أن فى التيقة عن أمه.أما ذكريات كانيا فرأى أن يخرجها 
من مخيلته كسن تسبب ألا ويجي خلمها . 

وبعد أسبوعين تسم رسالة من أمه 

« حيات ياحببى .ترددت قبللأتى لم اعد أعرف ياذا أفكر؟ 
جاءنا شخص من طرفك -- شاب لطيف جداً لكن وجبه 
يف . وكأنه كان برغب أن يمكث قليلا لكنه عدل عن ذلك 
كأ . ومنذ تلك اللدظة م أتم ويسدولى أن ذلك الاب هو 
أنت . أما والدك فيقول بأتى عنونة . ورعا أنا يحنونة إذ لوكان 
ذلك الاب ولدنا لقال ذلك , ولماذا يخق ذلك عنا ؟ كان له 
وجه يفتخر به ! ويحاول والدك أن يقتمتى لكن قلب الأم يقول 
لىء إنه ولدك ١!‏ كتب ب لى با حبيى أيجور بلله عليك أشفق على 

وأخرق هل كان ذلك متحيح) أ أنا غذونة ؟ 

وأطامتى ‏ صديق درعون على هده الرسالة كصديق ولا قص 
على ألقسة كانت الاموع تملا عينيه فيجنقها عنديله . لقد 
ارتكبت خطأ جسما أبها الثاثم » 1 كمي لأمك حالا وأطامها 
على الحقرقة واطلب الصذح مها . سيزداد حها لك وأنت فى هذه 
الخال وف اليوم نفسه كتب لأبويه : 

« والدى" المزيزين » لقدكان ذلك الشاب ولد أنا... » 
وراح علا" أربمة مفحات من الحجم الكبير ويخط صثير © 
نكتب رسالة تشغل عشرين سفحة من الحجر المادى . 

وبمد أيام كنا نتدرب فى اليدان عند ما جا أحد الجنود إلى 
إيجور وخاطيه قاثلا : با عزيزى الكابتن بدعوك . وتيسته إلى 
التكنة التى يسكنها مماء وهناك معمتهيقول2مرحيا يا أى هأنذا » 
ورأيت سيدة موا قسيرة سْئيلة الحجرتمائقه, وكان هناك اعرأة 
أخرى - م أر مثل ذلك الجال حيا يتنفس طيلة حياتى ! ! 
رفع والدنه عن صدره وشاطب الفتاة . < اذا أتيت يا كاتيا ؟ لقد 
وعدت ذلك الشاب الذى كنت تمهد يزه بأن تنتظربه وليس أنا 
الذى لم تستطيعى ... 6 كلها قاطمته : 5 إيمورقررت أن أقى 
العمر ممك » قلا تيمدى عنك من الآن 4 . 


( القدس) فرير وفرى الطري 


سكك حدد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية 


نشر الاعلانات في الرسائل البرقية 


ان الإعلان فى الرسائل البرقية التداولة بين سكان القطر الصرى باجءة هو دعاية هامة واسءة النطاق قد هيأنها الصاحة للممان 


الذى يرى إلى رواج أعماله ولاتاجر الذى بيفى التوسم فى تحارته وقد راعت الملحة أن تكون أجور النشر في هذه الرسائل زهيدة 
وفى متناول الججهور لأملت كل مائة ألف إعلان بثلاثين جنا عرياً وكل نصف مليون عائة وعشرين جنها فضلاعن تخفيض 
ممين فى للائة إذا بلغ الزاد نشره مليونا أو أ كثر من الإعلادات . 

اتهزوا هذه الفرصة ولا يذوت؟ أن بمحزوا من الآن القدر اللازم كك من هذه الرسائل. 


ولزيادة الايضاح اتصلى! : 


بالادارة العامة أ عحطه .ص 
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